الحمد لله حمد الشاكرين

قال يحيى بن عليّ الخطيبُ التبريزي : سألتّني – أدام الله توفيقك – أن أشرح لك القصائد المفضّليّات بعد فراغي من شرح كتاب الحماسة ، لاتفاق الناس على أنه ليس فيما اختير من المقصّدات أحسن مما اختاره المفضل بن محمد الضبي ، كما أنه ليس في المقطَّعات أحسنُ مما اختاره المفضلُ بنُ محمَّد الضبيّ ، كما أنه ليس في المقطَّعات أحسن من اختيار أبي تمّام حبيبِ بنِ أوس الطائيّ في الحماسة . فعَرَّفتُكَ أنها قد شُرِحت ، وفيما شَرَحه العلماءُ المتقدٌمون كافيةٌ وفيه مَقنع ، فذكرتُ أن بعض الشروح قد طال لكثرة ما ذكر فيه من اللغة العربية ، و الاستشهادات عليها ، ومع طوله فكثير من معاني الشعر غير معلوم منه . وبعض الشروح يذكر فيه في البيت  ما يتعلق به وما لا تعلق له به . وإيراد ما لا يحتاج إليه ] البيتُ يطول به [ الكتاب . والغرضُ من شرح هذه القصائد الإيجازُ ] والاقتصارُ على ما يعرفُ به ما في الشعر [ من الغريب والإعراب والمعاني ] دون ما يتشعبُ من اللغة والإعراب ، لئلا يشغل [ القارىء منه / والناظر فيه عن الغوص المقصود . فأجبتك إلى ملتمسك توخياً لموافقتك ، وتجنباً لمخالفتك ، ومساعدةٌ لما أنت عليه من الجد في طلب العلوم و الاجتهاد في تحصيل ما إذا حصل لمبتغيه بلغ به منزلة الحاول قصب السبق الفائز بخير الدارين . وأنا بمشيئة الله وعونه ، ابتدىء بشرح الكتاب من أوله إلى آخره ، كما سألت وبالله المستعانُ ، وعليه التُكلانُ .

قال تأبط شراً

واسمه ثابت بن جابر بن سفيان بن عديّ بن كعب بن حوب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيان بن مضر بن نزار . وقيل إنه ليس في الأسماء عيلان يعين غير معجمة سوى هذا ، واسمه الناس . قال هشام : ولد مضرُ رجلين : ألياس بن مضر وفيه العدد ، والناس بن مضر وأمهما الرباب بنت حيّدة بن معد بن عدنان . فأما الناس بن عضو فكان متلافاً لا يليق شيئاً ، وكان إذا نفذ ماعنده أتى أخاه ألياس ، فيناصفه ماله أحياناً ، ويرثه أحياناً ، فلما طال ذلك عليه وأتاه كما كان يأتيه قال له ألياس : غلبت عليك العيلة فأنت عيلان . فسمي لذلك عيلان ، وجهل الناس . ويقع في النسخ : قيس بن عيلان ، وقيس بن عيلان بحذف ( بن ) . وذكروا أن عيلان كان عبداً لمضر حضن ابنه الناس فغلب على نسبه . وقيل إنه فرس كان للناس فغلب على نسبه . وتأبط شراً : جملة من فعل وفاعل ومفعول ، ومثله –إذا جعل لقباً أو سمي به – حكمه أن يكى ولا يعرب لكونه حديثاً مستقلاً ، فإذا ثُنّي احتيج إلى أن يؤتى بـ (ذو ) وصلة ، ثم يثنى . تقول هذان ذوا تأبط شراً ، وفي الجمع : هؤلاء ذوو تأبط شراً . ولو زيدت هذهِ الوصلة الواحدة أيضاً لجاز ، لأن معنى ( ذو تأبط شراً ) صاحب هذا اللقب . وإن نسبت إليه أثبت الصدر وحذفت التالي له . تقول : هذا تأبطي . ومعنى ( تأبط ) احتمله في إبطه ، كما قالوا تبطنه ، أي : تضمه إلى بطنه . واختلف في سبب تلقيبه ، فقيل : أمه لقبته بذلك لأنها كانت كلما رأته مستوفزاً قلقاً ، وقد تردى بسيفه ترديه بعطافه ، قالت : قد تأبط شراً ، أي تحمل طائلة ووتراً . وقيل : كان قد احتضن شيئاً ثقيلاً ، فسئل ما معك في حضنك ؟ فرمى بثعبان عظيم ، فقيل : قد تأبط شراً . وقيل غير ذلك .
وهو أحد الرآبيل وهو جمع رئبال وهو الأسد ، كأنه شبه به لإقدامه والرئبال يهمز ولا يهمز ، فإذا لم يهمز فاستقاقه من الربالة وهي عبالة الجسم وكثرة اللحم ، ومنه : ربل النبتُ ، ورجلٌ ربلُ . وربل القوم : كثروا . وربابيل العرب : الذين كانوا يغيرون على أرجلهم وحدهم . وقالوا الرئبال : الذي تلده أمه وحدخ .

1- ياعيد ، مالك من شوق ، وإيراق             ومر طيف ، على الأهوال ، طراق ؟
قوله ( يا عيد ) يريد : يا أيها المعتادي ( مالك من شوق وإيراق ) كما تقول : مالك من فارس قاتلك الله وأنت تمدحة . و ( ياعيد ) نداء مفرد معرفة ، وذلك أنه بطول الإلف له واتصال المقاصاة له ، صار عنده كالشي المخصوص المعين . فكأنه قال : يا أيها العيد . واشتقاقه من العود الذي هو الرجوع ، إلا أنه جعل الياء فيه عوضاً لازماً ، فكأنه صار اسماً لما اعتاد الإنسان من حزن أو مرض أو شوق . ومعنى العوض اللازم أن الواو بزوال الكسرة التي قبله ، لا يعود في تصاريفه ولم يجر مجرى واو ريحٍ و ( قيل ) إذا قلت : أرواحٌ وأقوالُ . فكأن العيد لا مناسبة للاشتقاق بينه وبين مايصح الرجوع منه فيجري عليه . وعلى هذا قبل لليوم الجديد : العيد . وعادني عيدي أي : عادني . ووورد لعيده أي : لوقته وتوسعوا فيه فقالوا : هو معاود عليه ، أي مواظب وهو معيد له أي : مطيق ، وفحل معيد أي : معتاد للضراب . ومثل ( العيد ) في لزوم الياء في قولهم أعياد قولهم ( العلياء ) لأن من العلو وليس فيه ما يقتضي قلب الواو ياء ، لكنهم أرادوا أن يختص بهذه البنية مسماه حتى كأنه ليس من العلوم في شي فقالوا : العلياء .
وقوله ( مالك ) لفظه استفهام ومعناه التعجب . وهو يقولون : يالك من رجل ورجلاً ، وما أنت من رجلٍ ، وهو : 

يا فارساً ، ما أنت من فارسٍ 

وحسبك به رجلاً ، ولا كاليوم رجلاً ! كل هذا يراد به التعجب ، وإن كان أكثر اللفظ بها متردداً بين الاستفعام والنداء . وموضوع " ما" مبتدأ و ( لك ) خبره . و ( من ) في قوله ( من شوق ) تبين مثل قوله تعالى : ( فأجتنبوا الرجس من الأوثانِ) . فإن قيل : لم لم يقل : ياعيد مالك من عيد ، كمال قال الآخر : ( يا فارساً ما أنت من فارس ) ؟ قلت : لما كان العيد ينصرف إلى أشياء كثيرة قد عددها  ، وهي الشوق والخيال والإيراق ، وكان مجموعها لا يبين من لفظة عيد ، أجمل بالنداء ، وفصل في التفسير :

و ( الظيف ) الخيال . يقال : طاف يطوف ويطيف طيفاً وطوفاً . وقيل أصل طيفٍ طيفٌ ، فخفف ، و ( طراق ) فقال من الطروق لا يكون إلا ليلاً وهو بناء للمبالغة ، وليس باسم الفاعل لـ ( طرق ) مخففاً ولا لـ ( طرق ) مشدداً ، لأن فاعليها طارق ومطرق . وروى بعضهم ( يا عيد مالك ) على الإضافة . ويكون ( ما ) بمعنى و ( لك ) من صلته ، كأنه قال : ياعيد الذي لك من شوق . والمراد يا عيد شوقك ، على وجه التعظيم ) كما قرىء ( يا بُشر أي هذا غلام ) كأن ماعدده أسباب العيد الذي يأتيه ويقلقه . ويروى :( يا هيد مالك من شوق ) وهذا على ما حكي عنهم أن يقولون لم يأتيهم : يا هيد مالك ويا هيدُ ما لأصحابك ، ويا هيدَ ما أصحابك ؟ ويقولون : أتاهم فما قالوا له عيدَ مالك ، ويا هيد مالك ؟ أي : ما أمرك ؟ والعيدُ في اللغة : التحريك والإزعاج . فيكون المعنى : يا مزعجي ومحركي ، مالك ؟

وقوله ( على الأهوال ) أي : على ما يعرض في الطريق من الأهوال . ومعنى البيت على الرواية المشهورة : يا أيها المعتاد ، أي شي لك ، أي يجتمع لي بك ، من شوق مزعج وسهر مقلق وخيال يأتي ، على ما يعرض له من الأهوال . 
2- يسري على الأين  والحيات محتفياً         نفسي فداؤك ، من سار على ساق
موضع ( يسري ) جرٌُ على أن يكون صفة لـ ( الطيف ) . يقال سرى وأسرى ، بمعنى واحد ، إذا سار ليلاً . وقيل : سرى إذا سار الليل كله ، وأسرى إذا سار في آخر الليل ، كـ : أدلجت إذا سرت من أول الليل ، وادلجت إذا سرت من آخره . والأكثر من السرى أن يستعمل في أوقات الليل كله . والمصادر على فعل قليل . ومثله هَديتُه في الدين هدى ، وأنشد :

       كأنما الخطر من ملقى أزمتها           سرى الأيُوم ، وإذا يعفها ظلف 
والجيد أن يكون السرى اسم المصدر ، وهو السري مثل الجري ، لأن ماكان على فعل فمصدره الفعل والفعول ، وسائر الأبنية الجارية عليه إنما هي أسماء ليست بمصادر . / يبين ذلك قولهم : السرى سير الليل مؤنثة وهو ( الأبن ) : الإعياءُ . ويجوز أن يكون المراد به الجان من الحيات لأن الأبن والأيم بمعنى : ضرب من الحيات خفيف . وإذا أردت بالأبن الجان من الحيات ، وهي أشدهما سماً ، فالسائل أن يقول : لم أعاد ذكر ( الأبن ) وقد اسمل قوله ( الحيات ) على أجناسها كلها . فالجواب أن تخصيصه إياه بالذكر على طريق التهويل ، لأن الجان أخبثهما . فلذلك أعاد ذكره . ومثله ( من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ) فأعاد ذكر جبريل وميكائيل وإن كان قد دخلا تحت قوله ( وملائكته ) رفعاً لشأنهما .

و ( محتفاً ) : حافياً . وهو منصوب على الحال  . وقوله ( نفسي فداؤك ) كلام مستأنف جار مجرى الألتفات . ومثله قول جرير :

 الخيام بذي طلوح ؟          سُقيتِ الغيثَ ، أيتها الخيامُ

( من سار على ساقِ ) يختمل أن يكون المراد بـ ( الساق ) : ومنه قامت الحرب على ساق و ( يوم يكشفُ عن ساق ) معنى البيت : يسري هذا الخيال – على مايعرض له من عياء ووطء حيات – حافياً ، ثم التفت إليه فقال : تفديك نفسي من سار على شدة . ويجوز أن يكون المراد بالساق : واحد الأشوق . لأنه كمال قال ( يسري ) وصفه بما يوصف به ذو الساق .ويكون المراد به الجنس ، والمعنى : تفديك نفسي من سار على قدم ، والمعنى : من الناس كلهم . ويجوز أن يقصد بالكلام إلى الحفاء الرجالة خاصة دون الركبان ، لقوله ( محتفياً ) وهو الذي لا حذاء عليه .

ويروى : ( للهِ درك من سار على ساق ) فيكون تعجباً . وحكى سيبويه : أن الدر ، وإن كان في الأصل مصدراً ، فإنه في هذا الموضع لا يجري مجرى المصادر ، فلا يعمل في شي ، وإنما هو كقولك : لله خيرك . ويروى : ( اهلاً بذلك من سار ) وهو ( أهل بذلك ) فيكون ( من ) في كل ذلك للتبين ، وانتصاب ( أهل ) بإضمار فعل ، ]  ويكون الكلام تأنياً وتلطيفاً [ ، وارتفاعه على أنه مبتدأ كأنه جعل ذلك ثابتاً له . والمراد التأنيس أيضاً / . وموقع ( بذلك ) بعد موقع ( لك ) بعد ( سقياً ) في قولك : سقياً لك . في أنه بيان لمن يلقى به .

3- إني ، إذا خلةٌ ضمنت بنائلها ، 
                                    وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقِ .

( الخلة ) : الصديق والصداقة . يقال هو خلتي وهي خلتي ، وبيني وبينه خلة وخل وخلالة ، وهما خلتي وهن وهم خلتي وخاللته مخالة وخلة وخلالاً ، وهو خليلي وخلتي وخُلتي  . ويجمع الخليل على الخلان ، والخل على الأخلال . وقد صُمي السيف والفرس خليلاً على التشبيه . وقد يسمى اللسان والقلب والأنلف في كلامهم بالخليل . فالخلة : الصداقة ، وقد وصف به ، والمراد : ذو خلة أو ذات خلة ، على حذف المضاف . أو يجرى على الموصوف كما قيل زبدٌ أكلٌ وشربٌ ، على المجاز والسعة تحقيقاً لحاله حتى كأنه نفس الحدث .

و ( ضنت ) : بخلت . ومصدره الضن والضنانة . ومنه قوله تعالى : ( وماهو على الغيب بضنين ) في أحدى القراءتين . والمعنى : أنه لا يبخل على أمته بنشر ما يؤثره الله به من ذكر ما غاب عنهم من أعلام الدين . و ( النائل ) : العطية ، يقال : نلقته أنوله نولاً ونوالاً ، ونولته كذا فتناوله . ويقال : مانولك أن تفعل كذا ، أي : ماينبغي لك . وقوله ( وأمسكت بضعيف الوصلِ ) أي : تمسكت بعهدٍ ضعيفٍ الوصل . وقوله ( أحذاقِ ) : جمع وصف به الواحد . يقال : حبلٌ أحذاقٌ وأرمامٌ وأرماثٌ ، أي : أقطاع . والواحدة حذقة ورمة ورمثة . فإن قيل : من أين استجير وصف الواحد بالجمع ؟ قيل : إن الحبل لما كان منقطعاً قد وصل بعضه ببعض أجري الصفة على المعنى ، إذا لم يكن قطعة واحدة فأتي بها مجموعة اللفظ . ولا يمتنع أن يكون ( أحذاق ) لما كان من أبنية أدنى العدد وسما وضع للتقليل ، وكان الواحد منها هو الأصل في القلة جاز على أن يجرى عليه .
وخبر ( إني ) في البيت الذي يليه ، وهو قوله ( نجوت منها ) قوله ) إذا خلة ) ظرف له . والتقدير : إني في هذا الوقت من أوقات الصديقة التي ذا صفتها أنجو منها . وجاز الابتداء بـ ( خلة ) – وهي نكرة – لأن فائتها فائدة المعارف . ومعنى البيت : إني ذا صديقة بخلت بوصلها ، وأمسكت بعخد ضعيف ذي وصل  و أقطاع ، لا يستمر على حال واحدة ، بل يتغير فيتصل حيناً وينقطع حيناً ، زهدت في مخالتها وصرفت نفسي عن هواها . / ومثله : 

فاقطع لبانة من تعرض وصله              ولخير واصل خلة صرامها 

وتأبط شراً زاد عليه ، لأنه عد صرف همه عمن لا يريده كالخروج من الشدائد . ألا ترى أنه قال : ( نجوت منها نجائي من تجبيلة ) فعد الخلة إذا ضعف عهدها كعدوه الذي يريد هلكه .

4- نجوت منها نجائي من تجبيلة ، إذا
                                 ألقيت ، ليلة خبتِ الرهطِ ، أرواقي 

ويروى ( طرحت ليلة خبت الرهط ) والضمير من قوله ( منها ) يعود إلى خلة ) . و ( نجائي ) : مصدر نجا ينجو . والنجوة من الأرض . التي لا يلعوها الماء ، فكأنها نجت من السيل . ويقال : هو بنجوة من الشر ، أي بنجاة . والمراد : نجوتُ منها نجاءً كنجائي من تجبيلة ، وهي قبيلة . و ( إذ ) ظرف لقوله ( نجائي ) وقد شرح بقوله ( ألقيت ) و ( ليلة ) انتصب على الظرف من ( ألقيت ) وكأن ( إذ ) تناول بعض الليلة فصلح أن يشرح بـ ( ألقيت ليلة ) ويكون التقدير : نجائي من تجبيلة ساعة ألقيت أرواقي من ليلة خبت الرهط . ويقال : ألقى فلان أرواقه ، إذا استفرغ جهده فيما يفعله . وأرسلتِ السماء أرواقها إذا غزر مطرها واتسع . و ( الأرواق ) جمع الروق . وهو : النفس والهم . و ( الرهط ) : موضع وأضاف ( الخبت ) إليه على طريق التحديد والتبين . و ( الخبت ) المنخفض من الأرض المستوي . ومنه الإخبات في الدين ، كأن المخبت هو المتخشع المتضائل لا يطلب علواً ورفعة .

ومعنى البيت : إذا ملتني صديقة لي ، فصارت تنقص حبل الوصل بيني وبينها ، وتنكث العهد الذي عليه عاهدتها ، أطلقت نفسي من إسارها وتخلصت منها تخلصي من أعدائي بني تجبيلة  ، ليلة صارت بالمرصاد ، تطلب على الماء الذي وردته حتفي ، وتجهد في أسري وأسر صحبي . وقوله : ( إذ * ألقيت ) إذ وكل ما كان في معناه من الزمان الماضي يضاف إلى المبتدأ والخبر ، والفعل وللفاعل . و ( إذا ) وكل في معناه من الزمان المستقبل يضاف إلى الفعل والفاعل فقط ولهذه الليلة التي أشار إليها خبر وذلك أن أبا عمرو الشيباني قال : أغار تأبط شراً / والشنفوى الأزدي وعمرو بن براق فوجدوا جبيلة قد أقعدوا لهم رصداً على الماء . فلما مالوا إليه في جوف الليل قال لهم تأبط : إن بالماء رصداً وإني لأسمع  وجيب قلوب القوم . قالوا : والله ماتسمع شيئاً وهو إلا قلبك يجب . فوضع يده على قلبه / فقال : والله مايجب وماكان وجّاباً . قالوا : فلا والله مالنا بد من ورد الماء . فخرج الشنفرى ، فلما رآه الرصد عرفوه فتركوه ، فشرب ثم رجع إلى أصحابه ، فقال : واللهِ ما بالماء أحد ، وقد شرب من الحوض . فقال تأبط : بلى ولكن القوم لا يريدونك . إنما يريدونني . ثم ذهب  ابن براق فشرب ثم رجع ولم يعرضوا له ، فقال : ليس بالماء أحد . فقال تأبط : بلى ولكنهم لا يريدونك . إنما يريدونني . وقال للشنفرى : إذا أنا كرعت في الحوض فإن القوم سيشدون عليّ فيأسرونني ، فاذهب كأنك تهرب ، ثم ارجع فكن في أصل ذلك القرن . فإذا سمعتني أقول : خذوا خذوا ، فتعال فأطلقني . وقال لابن براق : إني سآمرك أن تستأسر للقوم فلا تنأ منهم ولا تمكنهم في نفسك . ثم أقبل تأبط حتى ورد الماء . فلما كرع في الحوض شدوا عليه فأخذوه وكتفوه بوتر . وطار الشنفرى فأتى حيث أمره ، وانحاز ابن براق حيث يرونه . فقال تأبط : يا جبيلة ، هل لكم في خير ؟ هل لكم أن تياسرونا في الفداء ويستأسر لكم ابن براق ؟ قالوا نهم . فقال ويلك يا بن براق . أما الشنفرى فقد طار فهو يصطلي نار بني فلان . وقد علمت الذي بيننا وبين أهلك . فهل لك في أن تستأسر ويياسرونا في الفداء ؟ فقال : أما والله قبل أن أروز نفسي شوطاً أو شوطين فلا . فجعل يستن في قبل الجبل ، ثم يرجع حتى إذا رأوه قد أعيا وطعموا فيه اتبعوه ، ونادى تأبط : خذوا خذوا . فذهبوا يسعون في أثره ، فجعل يطمعهم وينأى عنهم . وخالف الشنفرى إلى تأبط فقطع وثاقه . فلما رآه ابن براق قد قطع عنه انطلق . وكروا إلى تأبط ، فإذا هو قائم . فقال : أأعجبكم يا معشر جبيلة / عدو ابن براق ؟ أما والله لأعدون لكم عدواً أنسيكموه . ثم انطلق هو والشنفرى .
5- ليلة صاحوا ، وأغروا بي سراعهم 
                                بالعيكتين ، لدى معدى ابن براق

ويروى ( وأغراوبي كلابهم بالجلتهين ) ويروى ( بالعينتين ) قوله ( وأغروا ) من قولهم : غري بكذا وكذا ، إذا لازمه حتى كأنه لاصقه . وأغربته أنا . ومنه الفراء لما يغرى به الشي ، وكأن الإغراء أبلغ من البعث والتحضيض . و ( الجلتهان ) جانبا الوادي . يقال : جلهة وجلهمة . وليست الميم زائدة فيها ، مثل زرتم ، وإنما هما مثل سبط وسبطر في أنهما لمعنى واحد ، ولا مناسبة بينهما بالاشتقاق ، وإن تكررت الحروف فيها . 

و ( المعدى ) : الموضع الذي عدا فيه ابن براق . وانتصبت ( ليلة صاحوا ) على أن تكون بدلاً من قوله ( ليلة هبت الرهط ) وأضافها إلى قوله ( صاحوا ) لأن ظروف الأزمنة تضاف إلى الجمل من الفعل والفاعل وغيرهما . وكأن أبو عغلي الفارسي يقول : إضافة الزمان إلى الأفعال خاصة ، لأنها وإن كانت لا تتتم إلا بالفاعلين فالإضافة إليها من دونها . يريد : أن الإضافة إلى الجزء ، من الفعل ، لا إليه وإللا الفاعل معه . قال : وذلك أن الأزمنة لما كانت على اختلافها تقغ ظروفاً – وفي ذلك تضيفٌ لما بين أشباهها من الأسماء لتضمنها معنى ( في ) إذ كان في ذلك تقريب لها من المبنيات – جبروها بأن عوضوها من النقص الذي دخلها الإضافة إلى الأفعال وإلى الجمل من غيرها . وقوله ( لدى ) بدل من قوله ( بالعيكتين ) بدل البعض لأن المكان الذي عدا فيه بعض اليعكتين . 

ومن روى : ( وأغروا بي كلابهم ) فروايته تختمل وجهين : أحدهما أن يكون أراد به أصحابهم . وعلى ذلك حمل قول أبي ذؤيب : 

وماهوها كلبي ، ليبعد نفرها          ولو نيحتني بالشكاه كلابُها 
في قول بعضهم ./ وإن شئت حملت على أنهم آسدوا به كلاباً صحبتهم . ومعنى البيت : نجوت منهم ، حيث ترصدوا لي ، وهولوا عليّ بصياحهم وإغوائهم ، طمعاً في أن تثبطنا هيبتهم ، فتلحقنا كلابهم أو مراعهم ، بالمكان الذي عدا فيه عمرو بن براق .

وروى المرزوقي : عمرو بن براقة ،وقال : رحمه فير غير النداء وللشاعر أن يفعل ذلك .

6- كأنما خصحثوا حصا قوادمه
                            أو أم خشف ، بذي شت ، وطباقِ

(حثحثوا ) بمعنى : حثوا ، وليس من بنائه عند البصريين لأن هذا رباعي وذلك ثلاقي ، ولذلك قال أبو العباس : ( وليست الثَرةُ) من لفظ الثرثار ، ولكنها من معناه ، وعنى بـ ( حص القوادم ) : ظليماً قد تناثر ريشه . وواحد ( حصّ) أحصّ وحصّاه . رجل أحصّ وامرأةٌ حصّاء . ويقال: قد وقعت في سعرهِ الحاصّةُ . و ( القوادم ) جمع قادمة . وجناح الطائر عشرون ربشة : أربعة قوادم ، وأربع مناكب ، وأربع أباهر ، وأربع خواف / وأربع كلى . وعنى بـ ( أم خشف ) ظبية رعت منبت ( الشت والطباق ) وهما : نبتان يقويان الراعية ويضمرانها . ومعنى البيت : كأنما حركوا ، بتحريكهم أيّاي ، ظلماً رعى الربيع فاتحصّت كبارُ ] ريش [ جناحيه ، أو ظبيةً أم ولدٍ ـ ساعدها الرّعي ، فقوي عدوها ، وخفت قوائمها . وجاز أن يقيم الصفة مقام الموصوف في قوله ( حصا قوادِمه ) لأنه بما صحبه من القرائن ، ارتفع اللبس عنه  وعلم المراد منه . ولو قال قائل : رأيت طويلاً ، يريد رجلاً طويلاً ، لم يجز لاشتراك الطيرال كلتهما فيه وانتفاء التبين منه . وجمع فقال : ( حصاً) وإن جرى مجرى الفعل لأن لفظه لفظ الواحد ، فهو كقولك : رأيت رجلاً حساناً ثيابه .
7- لاشي أسرع مني ، ليس ذا عذر 
                                 أو ذا جناحِ ، بجنب الريدِ ، خفاقٍ

يعني بـ ( ذي عذر ) فرساً . والعذر : ما أقبل من شعر الناصية على الوجه . والواحدة عذرة . قال العجاج يذكر خيلاً :

*َنفضَنَ أفنان السبيبِ والعذر  *

و ( الريد ) الشمراخ الأعلى في الجبل . والجمع ريود . وإنما خصّ جارح الجبل لأنه أسرع طيراناً من جارح السهل ، / لأن جارح السهل أكثر مايصيد الأرانب والحشرات ، وجارح الجبل يصيد الطير وماحلق في الهواء فهد أشد لطيرانه . و ( الخفاق )  : الكير الخفق بالجناح . ولذلك قيل لعلم : خفاق / لكثرة اضطرابه . والخفق : ضرب الشي بالشي العريض والمخفق : اسم من أسماء السيوف العريضة ، عن الخيل ويروى:

 لا شي أجود مني غير ذي نحمٍ             أو ذي كدومٍ ، على العانات نهاقٍ
وعنى بـ ( ذب نحم ) فرساً . والنحم النحيم : فوق الحمحمة .
و ( ذو كدوم ) يعني : حماراً قد كدمته الحمير ، أي عضضته ، لقتاله عن آتنه . وجمع عانة : عون . وهي القطعة من إناث الحمير . وقوله : ( لا شيء أسرع مني ) : إشارة منه إلى حاله في عدوه في ذلك الوقت ، بدليل قوله في البيت الذي يليه ( حتى نجوتُ ) فعلق ( حتى نجوت ) بقوله : ( لا شي أسرع مني ) ، فإن لك أن قصده في ذلك إلى بيان تسرعه في ذلك المكان حين حثحثوه وأغروا به ، لا إلى ما عليه بنيته وقدرته في كل وقت .
والمعنى يجوز أن يريد : عدوتُ عدواً زاد سرعي فيه على سرعة عتاق الخيل وسوابق الطير حتى تخلصتُ . فقد قال سيبويه : وبعضهم يجعل ( ليس ) كـ ( ما ) ولا ( لا ) فلا يعمله في شي . كأنه قال : لا شيء أسرع مني لا ذا عذر . ويجوز أن يكون ( ليس ذا عذر ) مستثنى ، فانتصب ( شيء ) بـ ( لا ) ورتفع ( أسرع على أنه خبره ، وانتصب ( ذا عذر ) بقوله ( ليس ) واسمه مضمر فيه ، كأن قال : ليس ذلك الشيء الأسرع ذا عذر . وهو الوجه . والكلام في الاستثناء خمول على البدل كما تقول : ما رأيت أحداً ليس زيداً ، و ما جاني القوم ليس زيداً . أي : ليس بعضهم زيداً . ويجوز أن يكون موضع الجملة نصباً على أن تكون صفة لـ  (شيء) لأن الخليل جوز الوصف بـ ( ليس ) و ( لايكون ) في الإستنثاء إذا قلت : ما رأيت رجلاً في الدار ليس زيداً ، ولا يكون زيداً . والمعنى : ما رأيت رجلاً ذا صفته في الدار . وعلى هذا أجرى ( غير ) في الاستثناء والوصف به . تقول : لا رجل في الدار غير زيد ، تريد : إلا زايداً ، فيكون بدلاً وصفة . ويجوز أن يجعل ( ليس ) بمعنى ( لا ) ويعطف ( ذا عذر ) على ( شيء ) كأنه قال / لا شيء أسرع مني لا ذا عذر ولا ذا جناح . ويجري هذا المجرى قول لبيد :

وإذا جُوزيِتً فرضأ فاجزهِ   /  إنما يجزي الفتى ، ليس الجمل

لأن المعنى : إنما يجزي العاقل المميزُ لا البهائم . وكما أجروا ( ليس ) مجرى ( لا ) أجروا لا ( مجرى ) ( ليس ) في قوله : 

من صد عن نيرانها                    فأنا ابنُ قيس ، لا براحُ

إن قيل : ما الفرق في المعنى بين الوجهين المذكورين في قوله ( ليس ذا عذر ) من الاستثناء وكون ( ليس ) بمعنى ( لا ) ؟ قلت : إذا جعلت ( ليس ) استثناء فقد فضل الفرس على نفسه في السرعة ، وكذلك إن جعلت وصفاً . وإذا جعلته بمعنى ( لا ) فالتفصيل للنفس . ويجري هذا المجرى قول القائل : لا رجل في الدار لا واحداً ولا اثنين . وماعلمت أجود منك ولا حاتماً أو كعب بن مامة . وإن شئت قلت : ليس حاتماً أو كعباً . و ( أو ) ههنا هي هي ( أو ) الإباحة ، وقد نقل إلى الخير ولذلك صح أن يوضه موضعه الواو ، وإن كان المعنى : ولا أحد هذين ، في ك، ( أو ) من قوله تعالى ( وأرسلناه إلى مائ ألف أو يزيدون ) ألا ترى أنه قد قيل : ومعناه : ويزيدون ، وإن كان حقيقة معناه : وأرسلناه إلى مائة ألف أو مائة ألف وزيادة .
وقد ذكر الخليل أن ( العذرة ) : السومة تعقد في ناصية الفرس السابق ، من العين . فعلى هذا يجوز ان يكون المراد فرساً سابقاً تعقد الهذر في ناصيته كثيراً . وهذا حسن إذا جعل الفرس مفضلاً عليه .

8- حتى نجوتُ ، ولما ينزعوا سلبي ،
                          بِوالِهٍ ، من قبيضِ الشد ، غيداقِ

(حنى) بمعنى : إلى أن . يقول : اجتهدتُ في العدو إلى أن تخلصت منهم . وأتى بـ ( لمّا ) لأن فيه تقريباً لحصول الفعل وإن لم يقع . وسمى سلاحه ( سلباً) ولم يسلب ، إطلاقاً بما كان يزول إليه لو ظفروا به . و (الوله ) : ذهاب العقل . يقال ولهتِ المرأة على ولدها توله ولهاً و ولهاناً ، إذا أصابها في ولدها ما لاتملك معه نفسها . والباء في ( بواله ) : تعلق بـ ( نجوت ) . والمراد : بعدو والهٍ . وأقام الصفة مقام الموصوف لأن قوله ( من قبيض الشدّ ) يدل عليه . و ( القبيض ) : / السريع . يقال : انقبض في حاجتك ، أي : أسرعُ . وخكى أبو حاتم عن الأصمعي أنه كان يقول لمن يستعجله : انقبض في الأمر . وجعل الوله للعدو على المجاز والسعة . ويجوز أن يريد : رجلٍ والهٍ من شده عدوه .

ومعنى البيت : تملست منهم ، ومعي سلاحي ، بعدو واسعٍ ، صاحبهُ منخوب القلب ، قد رمى بنفسه كل مرمى ، فهو ذاهل العقل . و ( الغيداق ) : الواسع الكثير ، ومنه قولهم : ثم في غيس غيداق ، إذا كانوا في خصب .

9- ولأقولُ ، إذا ماخلةٌ صرمت : 
                      يا ويح نفسي ، من شوقٍ ، وإشفاقٍ 

يقول : أنا مالك لنفسي مجربُ ، أصل من وصلني ، وأقطع ، ولا أقوله : ياويح نفسي إشفاقاً على من لا يشفق عليّ ، وشوقاً إلى من لا يشتاق إليّ . والمنادى محذوف في قوله ( يا ويح ) كأنه قال : يا قومُ ويح نفسي . وانتصب ( ويح ) بفعل مضمر ، كأنه قال : يا قوم ألزمني الله ويحاً ، لما يعروني من الشوق والإشفاق . ولا يمتنع أن يكون دعا الويح نفسه كقوله تعالى ( لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً ، وادعوا ثبوراً كثيراً) . وقال الأصمعي : ويح ترحم . وعلى هذا يكون المعنى : يا رحمة لنفسي . و موضع ( يا ويح نفسي ) نصب لأنه مفعول ( أقول ) .
10- لكنما عولي ، إن كنتُ ذا عول
                     على بصيرة بكسب الحمد ، سباق 

( عولي ) : إعوالي . وهو من العويل والحزن . وقيل : عول جمع عوله . ومن روى ( عولي ) بفتح العين جعله مصدراً . والمعنى أنه لا يحزن لما يفوته من خلته وإنما يحزن إذا فجع بأخ يجمع فضائل . وقوله ( إن كنت ذا عول ) اعتراض بين قوله ( عولي ) وبين خبره . وجواب الشرط في المبتدأ وخبره. وحكي ثعلب : ( لكنما عولي ) هو : ما يعول عليه ، والمعنى ، لكنما معولي ومعتمدي على رجل سباق إلى مكارم الأخلاق . / والفعل من هذا : عول تعويلاً ، ومن الأول : أعول الرجل إعوالاً ، والعَوَل ، بفتح العين ، يكون : الحزن والنداء بالحرب .

11- سباقِ غاياتِ مجد ، في عشيرته 
                           مرجع الصوت هذا ، بين أرفاق 

( الغابات ) : جمع غاية الشيء وهو منتهاه . وكذلك المدى والندى . يريد أنه يسبق إلى المجد من سابقه . و ( المجد ) : الشرف . وأصله من الكثرة . أمجدت الدابة إذا أكثرت علقها : وقيل المجد : ما يكتسبه [ المرء ] بنفسه ، والشرف مايرئه ، و ( العثيرة ) : [ كالرهك ، في أنه أسم ] صيغ للجمع وهو من التعاشر والتعاون . وقوله ( مرجع الصوت ) يريد أنه يصيح بأصحابه آمراً وناهياً . و ( أرفاق ) هي : الرفاق . و ( الهدّ ) : الصوت الغليظ . وانتصب ( هدأ ) على الحال ، ومعناه : غليظاً شديداً . ويروى : ( أرباق ) وهي جمع ربق وهو الحبل تشد فيه أعناق الماشية . يريد أنه يصيح بين النعم إذا أغار عليها فسيقت معه . 

ومعنى البيت : إذا اعتمدت ، أو تحزنت ، فإنما أعتمد ، أو أتحزن ، على رجل يبادر نهايات المجد ، فيحرز قصبات السبق ، آمراً وناهياً فيما بين أصحابه وشيعته .

12- عاري الظنابيب ، ممتد نواشره ،
                                مدلاج أدهم ، واهي الماء ، غساق

( الظنابيب ) : جمع ظنبوب . وهي حرف عظم الساق . والعرب تمدح الهزال وتهجو السمن . و ( النواشر ) : عروق ظاهر الذراع ، الواحدة ناشرة . و ( الأدهم ) : الليل . و ( الغساق ) : الشديد الظلمة . يقال : غسق الليل وأغسق إذا أظلم . قوله ( عاري الظنابيب ) يحتمل وجهين : أحدهما أن يريد تعريه من اللحم ، والثاني أن يريد أنه مشمر الثياب فيكون مثل قوله :

وكنتُ إذا جاري دعا لمضوفة            أشمر حتى ينسف الساق متنزري 

وقوله :

كميس الإزار ، خارج نصف ساق           بعيد من الآفات ، طلاع أنجد

ويقال : ( قرع لذلك الأمر ظنبوبه ) إذا جد فيه . والأصل في هذا تحريك حوامل الجسم عند السعي في الأمر وقيل : أصله في الراحلة يقرع ظنبوبها لتقوم من مبركها . وقوله ( ممتد نواشره ) يحتمل أيضاً أمرين : أحدهما أن يريد قلة اللحم على الذراع حتى يظهر العروق . والثاني أن يريد بامتداها طول الذراع واستكمال الأعضاء ، لأن النواشر تمتد بطولها . و ( مدلاج ) : / كثير الإدلاج في الليل الأدهم . وأضاف ( المدلاج ) إلى ( الأدهم ) لوقوع الفعل فيه اتساعاً . ومثله :
*يا سارق الليلة أهل الدار *

وقوله : 

*طباخ ساعات الكرى زاد الكسل *

وقوله : ( واهي الماء ) لم يرض فيه بالظلام حتى جعله مطيراً كثير الماء . وإنما وصف الليل بجميع ذلك ليكون الإدلاج فيه أشد .

ومعنى البيت : عِو لي على رجل لا يهمه بطنه ، وإنما همه مصروف إلى كسب المحامد ، ركاب لليل في طلبها أشد ما يكون ظلمة ومشقة .

13- حمال ألوية ، شهادِ أنديةٍ 
                  قوالِ محكمة ، جوابٍ آفاقِ .

يريد أنه رئيس ، و ( الألوية ) : جمع لواء الجيش . و ( الأندية ) : جمع ناد ، والنادي : المجلس . وإنما يشهد النادي ذوو الرأي ومن يقري الضيف . و ( المحكمة ) : الكلمة الفاصلة القاطعة للأمور . وأصل الإحكام : المنع . ومنه الحكمة ، وحكمة الدابة . و ( الآفاق ) : جمع أفق ، وهي نواحي الأرض . و ( جوبه ) إيابها : خرقه لها وسيره فيها ويروى : ( شهادٍ أنجية ) وهي جمع النجي . والمعنى : أنه يشهد مناجاة الرؤساء عند الخطوب ، فبرأيه يبرمون ، وبقوله يحلون ويعقدون . والنجيّ : يقع للواحد والجميع . وفي القرآن : ( خلصوا نجياً ) وقال : 

*إني إذا ما القومُ كانوا أنجيهْ *

14- فذالك همي وغزوي ، أستغيث بهٍ 

إذا استغثت بضافي الرأسِ ، نغاقِ

قوله ( بضافي الرأس ) أي : برجل كثير الشعر . وإنما جعله ضافي الشعر لكثرة اشتغاله بالغزو ، فهو لا يشد شعره ولا يتعاهده . وقوله ( فذلك ) : إشارة إلى الرجل الذي وصفه . و ( الهم ) يجوز أن يكون مصدر هممت بالشي / ويجوز أن يكون بمعنى الغم ، فيوافق الروايتين في قوله ( لكنهما عولي ) .

والمعنى : إذا استغثت استغثت برجل لا يعرف الصتون والترفه ، بل يتمرن بشدائد / الأسفار ويتبذل فيها فيكثر شعر رأسه ، يوطول نعيقه في أثر الطرائد التي يسوقها . فذلك همي الذي أهتم له واغتنم صحبته .

والرواية الجيدة :

فذلك همي وغزري أستغيث به           إذا استغثت . . . . 

أي : أستغيث بمثل هذا الذي تقدم ذكره إذا استغثت أنت براغٍ لا سلاح معه . والرواية الجيدة : ( نعّاق ) بين غير معجمة ، من قولهم : نعق بالغنم . و ( الغزو ) : القصد .

15- كالحِقْفِ ، دَمْلَكَهُ النَّامُونَ ، قلًت لَهً :
ذًو ثَلَّثَيْنِ ، وذُو بَهْمٍ ، وأَرباقِ

ويروى : ( حَدأه النامونَ ) . و ( الحقف ) : ما احقوقف من الرمل وطال في تراكمه . و ( دملكه ) : صلبه ودوره . ومنه حجر مد ملك . وحدأه مثله . أي : صلبه النامون ، أي : المترقون إليه . والقصد إلى تشبيه الرجل الذي وصفه بصلابة الجسم واكتناز اللحم لابتذاله نفسه في معاناة الأعمال الشاقة ، المتعبة للأبدان ، المؤثرة فيها وهذا كما قال امرؤ القيس :

كحقف النقا ، يمشي الوليدانِ فوقه      بِما احتسبا ، من لين مس وتسهالِ

شبه طريق المتن من المرأه ، لا كتناز لحمها ، بحقف مشى فوقه صبيان فتجمع وتملس ، وقيل : أراد أن ضفائر رأسه كثرت وتداخلت أصولها وتلزجت ، فشبهها برمل ذلك صفته ، بدلالة قوله ( بضافي الرأس ) . وقوله ( قلت له *ذو ثلتين ) يعني أنك إذا نظرت إليه شبهته ، في ضمره ومفارقة التنعم له ، براع ، فقلت / هو صاحب ثلتين . والثلة : القطعة من الضأن . و ( البهم ) : أولاد الشاه كلها . الواحدة بهمة والجمع بهام . وقيل : البهم : الصغار من أولاد المعز .

16- وقلة ، كسنانِ الرمحِ ، بارزة 
صحيانة ، في شهور الصيف ، مخراق 

(( القلة )) : أعلى الجبل وجمعها قلل . وقوله : (( كسنانِ الرمح )) بصف دقتها لطولها . وذلك أصعب لصعودها . وقال أبو عبيدة : إنما لجعلها كسنان الرمح لأن صعودها ، من شدته ، كأنه سنان إذا طعن به ، لأنه لا يتعرض لها إلا موقن بالقتل . و ( الضحيانة ) : البارزة للشمس . يقال : ضحي للشمس يضحى وضحا يضحو ضحواُ وضحواُ . والضحيان من كل شي : البارز للشمس . ومنه ضاحية كل بلدة : للناحية البارزة منها ، حتى / قيل لمن دنا من المزالف : هم ينزلون الضواحي . وقوله : ( وقلة ) جر بإضمار ( ربّ) ـ والواو للعطف بدلالة أنه يجوز أن يؤتى بدله بالقاء على هذا قوله :
قملتكِ ، حُبلى ، قد طرقتُ ، ومرضعٍ        فألهمتها عن ذي تماثم ، محولِ 

وقوله ( في شهور الصيف ) ظرف لقوله ( محراق ) .

والمعنى : رب قلة كأنها ، في دقتها ، أو في تأثيرها فيمن أراد الاستقرار عليها ، كسنان الرمح ، ظاهرةٍ للشمس لا تفارقها ، وتحرق المرتقي إليها في شهور الصيف لدنوها من قرن الشمس ، بادرت قنتها وجواب ( رب ) أول البيت الذي يليه وهو :

17-بادرت قنتتها صحبي ، وماكسلوا ،

حتى نميتُ إليها ، بعد إشراقٍ

قال الخليل : ( القنة ) : الجبل المنفرد المستطيل في السماء . والجميع : القنان . ويقال : بادرت كذا وإلى كذا بمعنى  . و ( الصحب ) : جمع الصاحب . ةالأصحاب جمع أيضاًُ . وأصحب الرجل إذا صار له صاحب . وتعلق ( حتى ) بقوله ( بادرت ) . والمعنى : بادرتهم لكي أرتقي إليها بعد إضاءة الشمس .

يقول : رب قلة ، مضحاهٍ للشمس ، دقيقة الأعلى ، سابقت أصحابي إلى المطلع إليها فسبقتهم ، ولم يؤتوا من كسل ولا عجز ، بل لشدة حرصي تقدمتهم ، حتى صرت طليعة فيها بعد إشراق الشمس أي : إضافتها .

18-لاشيء في ريدها ، إلا نعامتُها 

منها هزيمٌ ، ومنها قائم باقي 

ارتفع (( نعامتها )) على أهه بدل من موضع (( لا شيء )) . والنعامة : خشبات يشد بعضها إلى بعض ، ونستظل بها الطلائع في القلال إذا اشتد الحر . وقال ابن دريد : النعامة ظلة أو علم يتخذ من خشب ، فربمها استظل به ، وربما اهتدي به . قال الشاعر :

وضع النعامات الرجال يريدها        من بين مخفوض ، وبين مظلل

وقال الخليل : سمي النعيش النعامة تشبيهاُ بالظلة . وقال غيره : / النعامة : علامة كان يتخدها الرجل على ظهر بيته في الجاهلية ليعلم أنه شريف . و (( الريد )) : حرف الجبل المشرف على الهواء . ومنه قيل : رائد الرحى . وهي الخشبة التي تدار بها رحى اليد . و (( الهزيم )) : المتكسر المتقطع . ومنه قولهم : في السقاء هزم ، أي تكسر . وتهزمت القرية : تكسرت . ومنه سميت الهزيمة لأن أهلها يكسرون . وقوله : ( منها هزيم ) تفصيل لقوله : ( نعامتها ) يقول : لا شيء في أعالي هذه القلة إلا خشباتُ الطلائع ، فهي بين قائم وساقط . فأعاد قوله ( منها ) عند التبين على طريق التأكيد ولو لم يأت به لجاز . وفي القرآن : ( منها قائم وحصيد )
وفي موضع آخر ( فمنهم شقي وسعيد ) .

19-بشرئة خلقِ ، توقى البنانُ بها 

شددت فيها سريحاُ ، بعد إطراقٍ

(( الشرثة )) النعل الخلق . يقال : تشرت الخف والنعل . وقوله ( خلق ) : صفة مذكر أجريت على موصوف مؤنث كما تجرى الصفة المؤنثة على الموصوف المذكر . نحو : رجل يفعمه . وسيبويه في مثل هذا يذهب إلى أنه ينوى في الموصوف إذا كان مؤنثاً شيء أو ما يجرى مجراه / فتحمل الصفة المذكرة على المنوي دون اللفظ ، وكذلك إذا كان الموصوف مذكراً ينوى فيه ما هو مؤنث فتجرى الصفة عليه . فإذا قيل : رجل يفعة ، فإنه ينوي برل نسمة أو ما يجرى مجراها . و ( البنان ) : أطراف الأصابع . و قوله ( ترقى البنان بها ) بيان لمقدار النعل وأنه لا اتساع فيها . والباء من قوله ( بشرئة ) تعلق بقوله ( نميت إليها ) . ولا يمتنع أن تتعلق بقوله ( بادرت ) و ( السريح ) : القد ، الواحدة سريحة .

و ( الإطراق ) : أن يجعل تحت النعل مثلهما . يقال : أطرقت النعامل إذا فعلت بها ذلك . وإنما تولى إصلاح نعله بنفسه دلالة على تبذله ، وأنه جار على عادة الصعاليك : يلزم القفر ، ويجانب الإنس ، ويتولى كل عمل بنفسه ، ولا يتكل على غيره .

20-يا من لعذالةٍ ، خذالةٍ ، أشب
حرق باللوم جلدي أي تحراق 

ويروى : ( بل من لعذالة ) . و ( عذالة ) نحو علامة ونسابة و ( الخذالة ) : الذي يخذل في إرادته ويخالفه فيها . و يروى : ( جدالة ) أي : كثير الجدال والمنازعة له . و يروى : ( جذالة ) أخذ من الجاذل وهو المنتصب ، أي : منتصب لعذله ولائمته . و ( الأسب ) : المخلط عليه المعترض . ويروى ( نشب ) أي : نشب في لائمته لا يفارقها . وقوله ( يا من لعذالة ) المنادى محذوف ، كأنه قال : يا قوم من لعذالة . والكلام شكوى ، ويشتمل على تعجب . وقوله ( حرق باللوم جلدي ) جعل للوم حرارة تحرق الجلد بعد تأثيره في القلب . وانتصب ( أي تحراق ) على المصدر . وفيه معنى التعجب أيضاًُ . والتحراق و التحريق بمعنى واحد . ويروى : ( أي تخراق ) بالخاء المعجمة . وهو مثل لشدة تأثير اللوم في جسد الملوم . فإن قيل : ما الفائدة في حذف المنادى في قوله ( يا من لعذالة ) والاستفهام الواقع بعده لى من توجه والمنادى ليس في الكلام ؟ قلت : إن قصد المتكلم بمثل هذا الكلام إلى إظهار التألم و التوجع من أمر خفي عليه وجهه وطريقة الخلاص منه . وفي ذكر حرف النداء توصل إلى هذا العذر . فأما المنادى فهو يائس من غوثه وظهور فرج من عنده ، فلا فائدة في تخصيصه بالذكر . ولذلك فسر بأنه أراد : يا ناس أو يا قوم . وأما الأستفهام فالمراد منه بيان لعجز عن مداواة ما ركبه . فكأنه يريد : قد أعيا دفع هذا العاذل عن النفس ، فمن يكفيني أمره أو يقيني شره ؟ و يروى : ( حرقت باللوم جلدي ) . وهذه الرواية مبنية على أن يكون المراد بالعذالة امرأه . ويكون قد نقل الكلام عن الإخبار إلى الخطاب . ويأتي بيانه في البيت الذي يليه وهو :

21-تقول : أهلكت مالاُ ، لو قنعت به 

من ثوب صدق ، ومن بز ، وأعلاق

بعضهم يذهب إلى أن العدالة يراد بها امرأه لائمة ، و يقول : قوله ( أشب ) صفة مذكرة أجريت على مؤنث . ويختار أن يروي : ( حرقت باللوم )) فيصرف الكلام بعد التألم بقوله : / ( يا من لعذالة ) إلى مخاطبتها . ويستدل على صحة طريقته بأن ما بعده كله خطاب للمؤنث . فعلى ما يقوله يروى ( تقول أهلكت مالاُ ) بالتاء . ومن جعل العذالة للمذكر استدل بـ ( أشب ) وبـ ( حرق ) و روى : ( يقول أهلكت ) بالياء . فأما قوله ( عاذلتا ) في البيت الذي يليه فهو استئناف كلام آخر . وكأنه نبه على شدة امتحانه باللوام بأن اجتمع عليه في ذلك الرجال والنساء .وقوله ( لو قنعت به ) حكاية العاذل في مخاطبته له . يريد أنه قال له : ضيعت مالاُ له خطر لو رضيت به وأمسكت بعده . و قوله ( من ثوب صدق ) تفسير للمال وتجنيس له . وأضاف الثوب إلى الصدق ، تنبيهاُ على أنه مختار . والمعنى : ثوب يصدق في الجودة ولا يكذب ، لأن الشيء قد يكون رائع الظاهر فاذا بسط النظر فيه أخلف . و ( الأعلاق ) : جمع علق . وهو النفس من كل شي . وذلك أنه يعلق به الاختيار فلا يعدوه . وأراد بـ ( البز ) : السلاح . ويجوز أن يكون سمي بزاُ كما سمي سلباُ . ومنه قولهم : ( من عز بز ) أي : من غلب سلب . ويجوز أن يكون سمي بزاُ لأنه يلبس كما تلبس الثياب ، فأجري عليه اسمها . ويجوز أن يكون المعنى في قوله ( أهلكت مالاُ لو قنعت به ) أي : أهلكت ما لو قنعت به لكان مالاُ يدخر ، و يجعل عدة لنوائب الدهر ودفعها . كأنه رئ لا يغد ما تصل إليه يدع مالاُ يقتنى ، بل يعد ما هو أكثر منه مالاُ . و يروى : ( لو ضننت به ى) أي : لو أمسكته لغدك ولما ينوبك لكان مالاُ . وفي الضمير من قوله ( به ) وجه آخر ، وهو أن يكون لما دل عليه ( أهلكت ) من المصدر . والمعنى : لو قنعت بذلك الإهلاك ولم تهلك سواه . ويكون هذا كقولهم : من صدق كان خيراً له ، ومن كذب كان شراً له . والمراد : كان الصدق خيراً له ، وكان الكذب شراً له . فيكون اسم ( كان ) في الموضعين مصدر الفعلين ، لان الفعل يدل على مصدره كما يكون المصدر في قولك : ما زيد إلا إقبالاُ ، دالاُ على فعله ، كأن قال : إلا يقبل إقبالاُ .
22-عاذلني ، إن بعض اللوم معنفة 

وهل متاع ، وإن أبقيته ، باقي ؟

كأنه لما اجتمع عليه اللائمون من الرجال والنساء صرف كلامه إلى مخاطبه النساء ، بعد أن حكى من عتب الرجال ما حكى ، فمن روى ( عاذلتي ) فالكلام على أصله وسكن الياء تخفيفاُ . ومن روى ( عاذلتا ) فيجوز أن يكون هرب من الكسرة ، وقد اجتمعت مع الياء ، إلى الفتحة فانقلبت ألفاُ . ويجوز أن يكون المنادى مفرداً ، فأراد : عاذلة ، وقد تعرف بقصد النداء والإشارة ، ثم ألحق الألف ليمتد الصوت به فا نفتح التاء . وقوله : ( إن بعض اللوم معنقة )) إشارة إلى أن اللوم على قسمين : مختلط بالعنف ، ومتميز عنه بما فيه من الرفق . والعنف : التغليظ في القول والفعل . ومعنى البيت : يا لائمتي إن في اللوم ما يكون مخوطاً ، لتجاوزه حد الرفق ، وخروجه إلى طرق الظلم ، فاقصدي في لومك ولا تجاوزي الحد ، وهل متاع يسلم على الدهر ، وإن بخلت به . أي : لا يبقى متاع ، وإن اجتهدت في تبقيته ، لكونه معرضاً للآفات .فالأصلح أن أصرفه إلى ما يجلب ذكراُ . وجواب الشرط من قوله ( وإن ابقيته ) يشتمل عليه ما تناوله لفظة ( هل ) من الابتداء والخبر .

23-إني زعيم ، لئن لم تتركي عذلي ،

أن يسأل الحي عني أهل آفاقٍ
( الزعيم ) : الكفيل . يقول : إن لم تتركي عني تباعدت عنك ، وانتقلت إلى مكان لا تهتدين إليه . وقوله : ( أن يسأل ) أراد بأن يسأل . ولحذف الجار مع ( أن ) تصرف في الثبات والسقوط ليس مع غيره . وإنما قال : ( الحي ) إيذاناُ بشمول الاهتمام لهم حتى يعنى كل منهم بالسؤال عنه . وجعل قوله ( آفاق ) نكرة لأنه لم يقصد قصد مخصوص منها ، بل يريد أهل آفاق من نواح مختلفة الأقطار .

لأنه قد روي البيت الذي يليه بدل ( أهل معزبة ) : ( أهل مملكة ) . وإذا كان كذلك لا يمكنه أن يقول : أهل الآفاقٍ .

24-أن يسأل الحي عني أهل معزبة 

فلا يخبرهم ، عن ثابت ، لاقي

( أهل معزبة ) يعني : من يبعدهم عنهم في الغزو أو غيره . ويروى ( أهل مملكة ) ومعناه : أنه يجاوز البدو / إلى سكان الحضر ورواد الممالك . ويروى ( أهل مغربة ) أي : غرباء  دون الخلطاء .

ومعنى البيتين إذا جمع بينهما : أنا أضمن لك ــ إن دمت على لومي واشتعملت الصنف في عذلي ــ أني أهم على وجهي ، وأطري خبري دونك حتى تحتاجي إلى سؤال أهل الآفاق عني وأهل الممالك ، فلا تجدي من يأتيك بخبر عن ثابت . و ( ثابت ) اسمه . وذكر بعضهم أنه يحتمل هذا الكلام أن يكون المراد فيه أني يقتل نفسه سراُ حتى يريح اللائمين وييستريح . ويكون كقول الآخر :

لو كنت أعلم أن آخر عهدكم    يوم الرحيل فعلت مالم أفعل 

وقوله ( فلا يخبرهم ) مستأنف ، فلذلك رفعه . ولو روى ( فلا يخبرهم ) حملاُ على ( أن يسأل ) لكان جائزاُ . فاعلمه .

25-سدد خلالك من مال ، تجمعه 

حتى تلاقي ما كل امرىء لاقي 

و يروى ( حتى تلاقي الذي كل امرىء لاقي ) . ( الخلال ) : خصاصات الفقر . وأصل الخصاصة : القرجة تكون بين الشيئين مثل الشجرتين . ويقال للنبت إذا أشتد واستوى : قد اشتد خصاصه ، أي : دخل بعضه في بعض . يقول : سدد خصاصات مفاقرك ، مما تجمعه من مالك ، حتى ينزل بك ما الناس مشتركون فيه من الفناء ، والانتقال إلى الأخرى . وهذا الخطاب مخصوص به العاذل دون العاذلة . ومن عاداتهم صرف الكلام عن الجميع إلى الواحد منهم ، سواء كانوا في إخبار أو خطاب . على ذلك قول الهذلي :

لو أن مدحة حي أنشرت أحداُ        أحيا أباكن ، ياليلى ، الأماديح

ويجوز أن يكون الخطاب للنفس ، وهذا إيذان بأن كلام العواذل لم يكسبه إلا استمراراُ على ماهو فيه من الإتلاف . وقوله : ( سدد ) يجوز أن يكون من السداد والقصد وإصلاح المعوج ، ويجوز أن يكون من سد الثلمة . كما أن ( الخلال ) يجوز أن يكون جمع الخلل وهي الفرجة / ، ويجوز أن يكون فيجب أن يذكر مع كل واحد منها ما يلائمه في المعنى . وقوله ( ما كل امرىء لا قي ) يريد : الذي كل امرىء لاقٍ . وقد حذف الضمير العائد إلى ( ما ) من الصلة تخفيفاً . والمراد : ما كل امرىء لاقيه . وإنما يفعل ذلك استطالة للاسم بصلته .
26-لتقرعن علي السن ، من ندم ،

إذا اذكرت ، يوماُ ، بعض أخلاقي 

رجع إلى مخاطبة العاذلة ، يقال : قرعت من كذا ، وعلى كذا سني ، إذا ندمت عليه . قال :

ولو أني أطعتك في أمور      قرعدت ندامة من ذلك سني 

والقرع : ضرب الشي بالشيء ومثله في الإبانة عن الندم قولهم لقطعت الحصى ، وعددت الحصى ، وخططت في الأرض . قال:

 عشية مالي حيلة ، غير أنني   بلقط الحصى ، والخط في الدار مولع 

وقوله ( لتقرعن ) جواب يمين مضمرة ، والنون الثقيلة ألحقت للتأكيد وتخليص الفعل للاستقبال ، وأصله : لتقرعينن . لكن الفعل انبنى مع النون فسقطت النون الدالة على الإعراب . وهي الأولى كما كانت الضمة تسقط في فعل المذكر إذا قلت : لتضربن زيداُ . قلما سقطت النون التي ساكنان : ياء الضمير والنون الأولى من النون الثقيلة لأنها نونان ، فحذفت الياء لأن الكسرة تدل عليها . و قوله ( إذا تذكرت ) ظرف لـ ( تقرعن ) و ( تذكرت ) في موضع الجر بإضافة ( إذا ) إليه . والمعنى : لتندمن على سوء عشرتكٍ ، وإفراطكٍ في لومي وعتبي ، إذا فقدتني واضطررتٍ إلى تذكركٍ أخلاقي . ويروى ( لتقرعن ) بضم العين . ويكون الخطاب لجميع اللائمين ويروى : ( لتقرعن ) بفتح العين . ويكون تابعاُ لقوله ( سدد خلالك ) إذا جعلت الخطاب للعاذل .

وقال الكلحبة العرني
قال أحمد بن عبيد : روى أبو عكرمة : العرني . وهذا غلط ، ليس الكلحبة من عرينة . إنما هو من عوين . واسمه هبيرة بن عبد مناف بن عوين بن ثعلة بن يربوع . والكلحبة لقبه ، وهي اسم أمه . وقال الخليل : كلحب من أسماء النساء وكذلك كلحبة . ويقال : كلحب وجه الرجل ، إذا تشنج وتقبض . وقيل : هو بمعنى كلح ، فيكون من باب سبط وسبطر . وعرينة حي من اليمن . واشتقاقه من قولهم : هو عرنة لا يطاق ، إذا كان خبيثاُ .

1-فإنها تنج منها ، يا حزيم بن طارقٍ
              فقد تركت ما خلف ظهرك بلقعا

يخاطب حزيمة بن طارق . ورخمه ، وأجراء مرخماً مُجراه تاماً فبناه مع صفته على الفتح وإن كانتِ الفتحة في ( ابنَ ) إعراباً . ولو بناه على الضم على لغة من قال : يا حارُ ، فقال : يا حزيم بن طارق ، لجاز . وكان حزيمة أغار على طوائف من بني يربوع وهم بزرود ، فاستاق إبلهم واكتسحها . فأتى الصريخ بني يربوع ، وتبعه كلحبه وغيره ، فتبدد عنه أصحابه منهزمين . وأسر حزيمة ، أسره أسيد بن حناءة اليربوعي وأنف بن جبلة الضي . فتحا كما فيه إلى الحارث بن قواد الرياحي ، فحكم أن يجز الضبي ناصيته ، ويأخذ اليربوعي فداءه فقتنع بذلك . وقوله ( منها ) ، يريد : من فرسه . ولم يجر لها ذكر لكنه أضمر لما علم المراد منه . فيقول : إن أفلت من فرسي ، ونجوت مني ، فقد ارتجعت منك ما استقته وغلبتك على ما صحبك لك . وقوله ( ماخلف ظهرك ) ، يريد : ماكان من الأرض مشغولاً خلفه بجيشه وضبنتهِ . أي : تركتك خالياً لأني غضبتك عليه ، وأنزلتك بالإباحة عنه و ( البلقع ) الأجرد الذي لا سجر فيه .

2- ونادى منادي الحي : أن قد أتيتم 

وقد شربت ماء المزادة ، أجمعا 

قوله ( شربت ) يعني : فرسه عرادة . وكانت قد شربت الفراغ أجمع ، وهو حوض من أدم ، وثقل بطنها / فقصرت . ويقال : ناديته بكذا . فكان الواجب أن يقول : بأن قد أتيتم . لكنه حذف الجار مع ( أن ) وزاد ( قد) لأن المكان الذي كانوا فيه كأنه كان يعدهم بما جرى عليه ، فلما وقع الموعود به المتوقع نادى المنادي ( قد أتيتم ) . ولذلك عاتبهم فقال : ( أمرتكم أمري ) البيت .
3-وقلت لكأس ، ألجميها ، فإنما 

نزلنا الكثيب ، من زرود ، لنفزعا

( كأس ) : ابنته ، وقيل اسم أمته ، وكانت العرب لا تثق في خيرلها إلا بأهليها . يدل على ذلك قول أبي زبيد :

تقوت أفراسهم بناقهم يزجون أجمالهم مع الفلس .

ومعنى ( لنفزع ) : لنغيث . ويقال في معناه : أفزع . قال المرزقي : وهذا عندي من باب سكوته فأسكاني ، وطلبت منه فأطلبني . ويكون الكلام : فزع إليه فأفزعه ، أي : أغاثه . والفزع : الإجابة والغياث وعلى هذا يصح أن يروى : ( لنفزعا ) بضم النون . وأشار بـ ( الكتيب ) إلى موضع بعينه من ( زورد ) . والكثيب : الرمل المجتمع . وقال الخليل : الكثيب : نثر التراب أو الشي يرمى به . وسمي الكثيب كثيباً لأن ترابه دقاق، فكأنه منثور بعضه على بعض لرخاوته . والمراد بقوله ( إنما *نزلنا ) : أن ذلك واجب عليه فإنه لا يتحمد به ، لأن لفظة ( إنما ) يستعمل في إيجاب المذكور بعده ، ونفي ما سواه من خلافه .

4- كأن بليتيها ، وبلدة نحرها ،

من النبل ، كراث الصريم ، المنزعا

( الليث ) : صفحة العتق . و ( البلدة ) : وسط الصدر من الفرس ، يقال تبلد الرجل ، إذا ضرب بلدة نحره بيده تحيراً في الأمر . والصريم : قطع من الرمل . الواحدة صريمة والجمع صرائم . و ( الكراث ) : نبت للواحدة منه ثلاث ورفاث تشبه فذذ السهم . وإنما خص الصريم لأن الكراث لا ينبت إلا في الرمل . وقال ( المنزع ) لأن ساق الكراثة يكون غائباً في الرمل ، فإذا نزعت أسهت السم بكمالها . وجعل النيل في ليتي فرسه ، ليعلم أنه مقبل في الحرب . ولو كان منحرفاً أو موليّاً لم يصب ليتها . ويقال في هذا البيت : إن ( المنزع ) : الذي قد نزعت الرياح لقائفه . واحتجوا بقوله :

كان أعناقها كراث سائقة                       طارت لفائفه أو هيشر سليب 

5-فأدرك إبقاء العرادة ظلعها

وقد جعلتني من حزيمة إصبعا

يقال : فرس مبقية ، إذا كانت تأتي بجري عند انقطاع جريها وقت الحاجة إليها ومثله قول بشر :

لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم                     وأدرك جري المبقيات لغوبها

ومفعول ( إبقاء العرادة ) محذوف ، كأن قال : إبقاء العرادة ذخيرتها من العدو ، لأن الفرس المجرب في الطلب والهرب لا يكاد يعطي غاية ماعنده من العدو دفعة واحدة . بل يبقى الشيء منه بعد الشي لوقت الحاجة إليه . و ( الظلع ) كالغمز . ولانه من باب الأدواء قيل : أصابه ظلاع كما يقال : به صداع وزكام . ويقال : دابة ظالع وغامز ، للذكر والأنثى . وبعضهم جوز أن يقال في الأنثى : ظالعة ، وامتنع من غامزة . كأنه تبع السماع . ومعنى ( جعلتني ) صيرتني . وهو يحتاج إلى مفعولين . وقوله ( إصبعا ) يجوز أن يكون ظرفاً وقد قام مقام المفعول الثاني . ويجوز أن يكون جعله ، على المجاز والسعة ، نفس الإصبع ، فيكون مفعولاً لا ظرفاً . ويكشف هذا قول القائل : هو مني فرسخان ، وفرسخين . فإذا رفعت الفرسخين فقد جعلت الثاني هو الأول على المجاز . والأصل : مسافة ما بيننا هذا القدر من المكان إلا أنه جعله نفس الفرسخين تحقيقاً . وإذا نصبت كان ظرفاً . والمعنى : إن الفرس ثقل عليه الماء الذي شربع فظلع وتخلف ، بعد أن كان أشرف عليه ومكنه منه ، حتى لم يكن بينهما من المسافة إلا قدر إصبع .
6-أمرتكم أمري ، بمنعرج اللوى

                  ولا أمر للمعصي إلا مضيعا

يقال : أمرته كذا وبكذا . و ( أمري ) يجوز أن يراد به المأمور ، ويجوز أن يكون مصدر ( أمرت ) و ( منعرج اللوى ) : منقطعة . يقال : انعرج القوم عن الطريق وانعرج الوادي نفسه . و ( اللوى ) : مسترق الرمل . يقال : ألوى الرجل ، إذا صار في اللوى . وذكر : ( المنعرج ) تنبيهاً على موضع العظة والأمكنة والأزمنة ، لكونها أوعية للأفعال ، تجعل مواقيت لها . وكأن هذا الشاعر كان يحذر الحي مما اتفق عليهم من الغارة ، ويأمرهم بقصد أعدائهم قبل أن يقصدوا . وقوله ( ولا أمر للمعصيّ إلا مضيعا ) يجوز أن ينتصب على الحال وإن كان ذو الحال نكرة . ويجوز أن يكون استثناء خارجاً ، كأنه : لا أمر للمعصيّ يطاع فيه لكن له مضيعاً . ويجوز أن يكون مثل قول القائل : لا أحد فيها إلا زيداً . فيكون انتصاب ( مضيعاً ) على أنه صفة لـ ( لا أمر ) . كأنه قال : لا أمر للمعصي غير مضيع . وحكي عن الفراء أنه قال : هو خلف من مصدر ، أراد : إلا أمراً مضيعاً . كأن المراد عنده : لا يأمر المعصي إلا أمراً مضيعاً . فدل ( لا أمر ) على : لا يأمر ، لأن المصدر يدل على فعله .

والمعنى : إني نصحت لكم قبل وقوع الكائنة بكم ، فلم تقبلوا مني ، وضيعتم الرشد ، والمعصي مضيع الأمر .

7-إذا المرء لم يغض الكريهة أوشكت

                   حبال الهويني ، بالفتى ، أن تقطعا

( الكريهة ) : اسم للشدة والحرب . ولذلك ألحق بها الهاء . ومعنى ( أو شكت ) : أسرعت . و ( الهويني  ) : تصغير الهونى تأنيث الأهون . ويجووز أن يكون فعلي من الهينة . يقال امش على هينتك . والمراد من الهوينى : الأمر الهين . وقوله ( بالفتى ) كان الأظهر أن يقول : أوشكت جبال الهويني به ، حتى لا يكون الجواب في صورة الأجنبي من الابتداء . إلا أنه / لما أراد بـ ( الفتى ) مايرده بـ ( المرء) صار يفيد الجنس لا الواحد منه . وإذت كان كذلك فكأنه أعاد الاسم الظاهر الأول بدل المضمر . وهم يفعلون ذلك في الأعلام وأسماء الأجناس كثيراً على ذلك قول عدي :

لا أرى الموت يسبق الموت شي           نغص الموت ذا العنى ، والفقيرا
وقوله ( أن تقطعا ) موضعه رفع على أن تكون بدلاً من قوله ( حبال ) أي : أوشك تقطعها .

وقد الشاعر بهذا الكلام تقريع قومه بما اختاروا من إعفاء أنفسهم من ركوب الشدائد . فيقول : إذا الرجل اختار الراحة ، وألف التودع ، ولم يصبر على ما يحلق النفس في غثيان المكاره . فهو خليق بأن تتقطع به حبال الأمنة والأستنامة إلى الدعة .
3- وقال الجميح
وهو منقذ بن الطّمّاح بن قيس بن طريف بن عمرو . والجميح لقبه ، وهو تصغير الجمح وهو مصدر : جَمَحَ الفرسُ بصاحبه ، إذا ذهب به وجرى جرياً غالباً ، جمحاً وجماحاً . والطّمّاح أبو المنقذ هو صاحب امرىء القيس الذي دخل معه إلى بلد الروم ، ووشى به إلى الملك بعد ما قدر صار الملك له إلى ما يحب ، فتنكر له وقتله .

1-أمست أمامةُ صمتاً ، ما تكلمنا 

                            مجنونة ، أم أحست أهل خروب 

( صمتاً ) أي : ساكتة سكوتاً طويلاً . وهو مصدر وصف به كقولهم : امرأه عدل . و ( ماتكلما ) في موضع الصفة . و ( مجنونة ) تروى بالرفع على الاستئناف ، كأنه قال : أهي مجنونة أحست . هذه هي العديلة للهمزة المفسرة بـ ( أي ) .والمراد : أي هاتين الحالتين حصلت لها حتى صارت كذلك ؟ وتروى بالنصب وتكون جارية على ماقبلها وتصير ( أم ) بعدها منقطعة . وقد عدل بها الكلام عن الإخبار إلى الاستفهام على طريق التقريع . ومثله قوله تعالى ( ألم ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه )  و ( أم أحست ) إذا نصبت ( مجنونة ) في هذه الرواية تكون لاستفهام منقطع أيضاً . ويكون في البيت استفهام كما كان فيه في رواية من رفع ( مجنونة ) . و ( أهل خروب ) قيل : هم قومها ، توهم أنهم أفسدوها عليه لما رأتهم . وقيل : كانوا أعداءه فاتهمهم بذلك . ومعنى البيت صارت هذه المرأة طويلة السكوت ، متغضبة علينا هاجرة لنا ، زائلة العقل . بل أراها التقت مع هؤلاء القوم فأفسدوها عليّ . و ( أمامة ) هي : امرأته .
2-مركب براكبِ ملهوز ، فقال لها :

                        ضري الجميح ، ومسيه بتعذيب 

( ملهوز) : جمل موسوم في أصل لحيه عند اللهزمة . يقول : مرت براكب بعير موسوم بهذهِ السمة ، فأمرها بمضارة زوجها وسوء عشرتها ، ليتبرم بها فيطلقها . وإنما قال : ( الملهوز ) ليخصه بهذهِ السمة لأن سمة القبائل مشهورة . و ( المس ) : الإصابة ، ههنا . وأصله المس باليد .

3-ولو أصابت لقالت ، وهي صادقة :

                         إن الرياضة لا تنصبك للشيب .
يقول : لو أتت بصواب القول لتكلمت بهذا الكلام . وقوله ( إن الرياضة ) : في موضع المفعول لـ ( قالت ) وهو يري مجرى الأمثال . وقال الأصمعي : جعل النهي خبر ( إن ) أي : إنك لا تقوى على رياضة الشيوخ فلا تنصبنك . والنهي وإن جعل في اللفظ للرياضة فإنها بوجه نحو المخاطب . والمراد : لا تتكلف رياضتهم . ومعنى هذا الكلام معنى المثل السائر : ( ومن العناهِ رياضة الهرم ) . ويحتمل أن يكون المراد الدعاء ، كأنه قال : إن الرياضة لا جعلك الله ممن ينصب بمعاناتها ، للشيب لأنهم لا ينخدعون .

4-يأبي الذكاء ، ويأبى أن شيخكم 

                         لن يعطي الآن عن ضرب ، وتأديب 
( الذكاء ) : الانتهاء في السن . ويقال للدابة إذا أتى عليه بعد قروحه سنة : ذكى تذكية . ويقال : فتاه فلانِ كذكاءِ فلانٍ . ومفعول ( يأبى ) في الأول والثاني محذوف . / والمعنى  يأبي ماتريدون انتهالي في السن والعقل ، وأني لا أعطي المقادة عن تأديب .

5-أما إذا حردت حردي ، فمجرية 

                        ضبطاه ، تمنع غيلاً ، غير مقروب .
( أما )  حرف اختصاص . وأكثر مايجىء مكرراً في تفصيل مهمات . تقول : جاءني بنو تميم ، أما فلان فلكذا ، وأما فلان فلكذا . وقد يجىء غير مكرر في الشعر . وفي القرآن قد جاء مكرراً وغير مكرر  . وفي هذا الموضع ناب عن التكرير الشرط الذي صدر به البيت الذي يليه وهو قوله ( وإن يكن حادث ) . فكأنه قال : وأما إذا حدثت حادثة فذو علق . وأما الذي جاء في القرآن من ( أما ) ولم يكرر فقوله ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) لأن قوله : ( والراسخون ) يجعل معطوفاً على قوله ( إلا الله ) ويصير ( يقولون ) في موضع الحال .
وبعضهم يجعل ( والراسخون ) مستأنفاً ويجعل ( يقولون ) خبراً عنه ويقول : ( أما ) منويّ فيه ، كأن قال : وأما الراسخون . وقال أبو ذؤيب :

 أما أولاتُ الذرى منها فعاصبة       تجول بين مناقها الأقاديج 

ولم يكرر إلى آخر القصيدة ( أما ) لا ملفوظاً به ولا منوياً .

و ( حردت حردي ) : قصدت قصدي . والمجربة : لبؤة ذات جراء . وهذا كما قيل : مشدن ومغزل . فأما إلحاق تاء التأنيث به فلأنه بني على الفعل وهو أجرت ، والهاء في اسم الفاعل تكون بدل التاء في الفعل . والفاء جواب الشرط الذي تضمنه ( أما ) ، و تقدر الكلام : مهما يكن من شي فهذهِ المرأة ، إذا قصدت قصدي ، مجربة ( ضطاء ) وهي : التي تعمل بكلتا يديها . والضبط : الأخذ بشدة . ويروى : ( جرداء ) وهي القصيرة الشعر الرقيقته . و ( الفيل ) : الأجمة . و ( مقروب ) من قولك : قربتك ، بكسر الراء أقربك . ومعنى البيت : أما إذا قصدت قصدي فما أشبسها ، في ... واجترايها ، إلا بلبؤة ذات أولاد في أجمة ، لا يجسر على الدنو منها لأنها تفترس كل من يطور بها . والعامل في ( إذا ) الفعل الذي دل عليه ( أما ) وجواب ناب عن جواب ( إذا ) .

6-وإن يكن حادث ، يخشى ، فذو علقٍ

تظل تزبره ، من خشية الذيب 

و ( تزجره ) . ( كأن ) هذهِ هي التامة يكتفي بفاعله و ( يخشى ) في موضع الصفة لـ ( حادث ) . والمعنى : وإن وقع حادث يخشى فغناؤها ، لضعف رأيها ، غناء صبيّ في عنقه تعاويذ وخرز ، تبقى طول نهارك تضبطه عن التصرف والبعد عنك خوفاً من الذئب عليه . وقد فسر ( العلق ) على أنه جمع عِلقة ، وهي البقيرة مثل الصدرة لا كم لها . قال المرزوقي : والأول أجرد ، لأن الصبي لا يجمع له بين علق يلبسها في حالة واحدة ، وقد يجمع له بين عوذ وخرز وأنشد الأصمعي في العلقة .
وماهي إلا في إزارٍ وعلقةٍ      مغاز ابن همامٍ على حيّ خثعها 

يريد أنها في ذلك الوقت صبية ممن يلبس العلقة .

7-فإن يكن أهلها حلوا على قِضة 

                    فإن أهلي الألى حلوا بِمحلوبِ

كأنه ظهر له منها تبجح بعشيرتها بعد ما رأي من سلاطتها وتجردها للمساءة إليه طلباً للبينونة منه ، فقال : إن كان أهلها بالقرب منها ، وهم عدة لها ، فإن أهلي أعلى شاناً منهم ، وهم الذين استوطنوا ملحوباً و ( قضة ) و ( ملحوب ) : موضعان .

وحكي عن أبي عمرو- أو غيره – أنه قال : لم يكن لا يذكر من شأنها مع الجميح ، ومرورها براكب الملهوز وإغاوئه لها ، أصل . وإنما كانت افتقرت وأضافت ورأت الجدة في غيرها متسعة ، فحملها الحسد وما تعانيه من الشر على شبابها ، واعتيادها الحفض والدعة ، إلى إظهار الضجر والسخط . يدل على ذلك قوله :

8-لما رأت إبلي قلت حلو بتها 

                         وكل عامٍ ، عليها ، عام تجنيب 

( الحلوبة ) : ما يحلب من الإبل و ( التجنيب ) : فسد التيسير ، لأن التجنيب ذهاب اللبن ، والتيسير كثرته . ويقال : جنب زيد ، إذا قل اللبن في إبله أو غنمه ، فهمو مجنب . ويسر عمرو ، في ضد ذلك ، همو ميسر . ويقال أيضاً : جنبت الأبل ويسرت ، فيجعل الفعل لها . والجنيب من المجانبة ، والتيسير من اليسر واليسار . وقوله ( لما رأت ) لما : / علم للظرف ههنا ويفيد وقوع الشيء لوقوع غيره . ولذلك لم يكن له بد من جواب . وجوابه هنا متقدم وهو ما صدر به القصيدة . وقوله ) فلست حاوبتها ) في موضع الصفة لقوله ( إبلي ) . وكذلك كل جملة معطوفةٍ عليها أو غير معطوفة إلى آخر البيت الثالث . وهو قوله ( من مكران فاللوب ) ومعنى البيت : لما رأيت هذه الأبل جامعة لهذهِ الصفات تغضبت ، وتنكرت ، وطلبت قطع الوصل بيني وبينها .

9-أبقى الحوادث منها ، وهي تتبعها ،

                   والحق ، صرمة راعٍ ، غير مغلوبٍ

وصف الإبل كيف أثر الزمان فيها : من غارة تلحقها ، أو إسناتٍ ، أو غير ذلك من الآفات ، وهي تتبعها ولا تكف عن الإضرار بها وأثر الحقوق فيها : من هبة لكفر ، أو نحر لضيف ، أو منحة لجار وقيل ( الحوادث ) : ما يحدث فيها من منحة أو حمالة أو نحر . وتلك الحوادث تتبعها فيما يستقبل . و ( الحق ) : الذي يجب فيها من هبة و سبيل خير و ( الصرمة ) : القطعة من الإبل ، الثلاثون ونحوها . وقوله ( غير مغلوب ) أي : هي قليلة مهازبل ، قد جهدها الحق ، فهي لا تفوت الراعي ، لأنها لا تنتشر ، ولا تشذ عليه .
10-كأن راعِينا يحدو بها حُمراً

                     بين الأبارِقِ ، من مكران ، فاللوب

ويروى : ( يحدو بها جلباً ) وهو ما يُجلب من البدو إلى القُرى والأمصار . و ( الأبارق ) : جمع أبرق ، وهو المكان الذي يجمع حجارةَ سوداَ وبيضاَ . و ( مكران ) : موضع . و ( اللوب ) : جمع لا بة ، وهي الحرة . وإنما جعل الحمير بين هذهِ المواضع ، لأن نازليها أرباب حمر . والقصد في تشبيه الإبل بالحمر التنبيه على هزالها وصغر أجرامها . ومن روى ( جلباَ ) فلأنه كان ثم سوق يجلب إليها ما يعرض للبيع .

11-فإن تقري بنا عينًا ، وتختفضي 

                           فينا ، وتنتظري كري وتعزيبي 

ويروى : ( فإن تقري بها عينًا وتختفضي*فيها ) . ( تختفضي) . يجوز أن يكون من الحفص والدعة ، ويكون المراد أنها ترضاها غنى وسعة عيش فينا . ويجوز أن يون من الحفص ضد الرفع ، كقوله تعالى ( وأخفض جناحك للمؤمنين ) . ويكون المعنى : إن تسهلي خلقط اتباعاً لنا وميلاً إلى العيش معنا . وقوله ( وتنتظري كري وتعزيبي ) التعزيب : التبعيد في الغزو وغيره . يقول : تنظري انصرافي إليك بعد إمعاني في طلب الرزق . وجواب الشرط قوله : فاقني 

12-فاقني ، لعلك أن تحظي ، وتحتلبي 

                      في سحبل ، من مسوك الضأن ، منجوب 

( اقني ) حاءك أي : احتسبي حياءك واحفظيه . وأصل القنية : الحبس . يقال : قنا يقنو وقني يقنى . و ( السحل ) : العظيم و ( المسوك ) : جمع مسك . وهو الجلد كأنه يمسك ماوراءه . و ( المنجوب ) المدبوغ بالنجب ، وهو قضور الشجر . قال الشاعر :

أنساك عرضك منجوب ، تغيضه     لم يدر ما طعمه مولى ، ولا جار

تغيضه أي : تأخذه قليلاً قليلاً ، تستأثر به ، لا تسقي منه ضيفاً ولا جاراً .

ومعناه أن يقول : اصبري وتجملي ، فلعل الله أن يأتيك بخير وسعة من المال ، فتحظي به وتحتلي ليناً في مسك ضأن ، يريد وطباً كبيراً وإنما خص الضأن لأنهم يذبحون ويهبون المعزى لضنهم بالضأن فيقول : لعل الله أن يأتيك بخصب يقل فيه قدر الضأن حتى تذبح فتدبغ جاودها .

وقال سلمة بن المحوشب الأنماري
وهو سلمة بن عمرو بن نصر بن حارثة بن طريف ، يمدج الحارث بن عوف بن أبي حارثة . وسلمة : واحدة السلم . وهو شجر . والخرشبة والحرشمة : تقطيب الوجه . قال المرزوقي : وعلى ما ذكره البرقي من نسبه يكون الخرشب لقباً له لا اسماً .
1-إذا ماغدوتم ، عامدين لأرضنا ،

                     بني عامر ، فاستظهروا بالمراثر

(المراثر) : الحبال ، الواحدة مريرة . وإنما سميت مريرة للقتل . يقال : أمر حبله ، إذا فتله . ويقال : ( عمدته ) واعتمدته وتعمدته إذا قصدته : ويقال : الزم عمدتك ، أي : قصدك .

وذكروا أن رجلاً من بني عامر في يوم الرقم وهو يوم كان لبني ذيبان على بني عامر ، خاف على نفسه لما اصحابه قد تمزقوا فرقأ فاختنق . فإن قصد سلمة إلى تعبيرهم بما فعله فكأنه قال لهم : متى هممتم ، يا بني عامر ، بقصدنا فأعدوا الحبال لتختنقوا بها فإنكم مغلوبون . وقيل : معناه تهكم وسخرية . أي : خذوا معكم عدة تأسروننا فيها . ويجوز أن يكون المعنى : استظهروا بها ، لنتخذكم فيها إذا أسرناكم .

2-فإن بني ذبيان حيث عهدتم 

                      بجزع البتيل ، بين باد وحاضر

( العهد ) والاعتماد في طريقة واحدة . وتعهد الشي أن تقابله : هل هو على ماعهدته ؟ و ( الجزع ) : جانب الوادي . وقيل : لايسمى جزعًا حتى تكون له سعة لا تنبت الشجر .  وقيل كل أرض مستوية في طريقة واحدة : جزع . فعلي هذا يجوز أن يكون من : جزعت المفازة ، إذا قطعتها عرضًا . ويكون من باب نقضت الشي نقضًا ثم يمسى المنقرض يقضًا . ويجوز أن يكون هذا البيت متصلاً بما هو جواب ( إذا ) على أن يكون جارياً مجرى العلة في استظهارهم بالمراثر .ويجوز أن يكون قوله ( فإن بني ذبيان ) كالجواب لقوله (فاستظهروا ) . ويجوز أن يكون جواباً لـ ( إذا ) مفرداً وقد أجيب بجوابين . وقوله ( حيث عهدتم ) خبر ( إن ) وقوله ( يجزع ) تعلق الباء بـ ( عهدتهم) فيكون معه كلاماً واحداً . ويجوز أن يكون بدلاً من قوله : ( حيث عهدتم ) فيكون العامل فيه حينئذ ما عمل في ( حيث ) من معنى الاستقرار . كأنه قال : إن بني ذبيان يجزع البتيل . وانتصب (بين) على الظرف . والعامل فيه ما عمل فيه ( جزع البتيل ) . وانتصب ( بين ) على الظرف . والعامل فيه ماعمل فيه ( جزع البتيل ) من الفعل الذي اقتضاه الباء . ويكون قوله ( حيث ) مستوفياً لما يقتضيه من الجملتين / ، لأنه في الأمكنة بمنزلة (حين) في الأزمنة . فكما أن ( حين ) يقتضي جملتين كذلك ( حيث) . وقال أبو الحسن الأخفش : إنه قد يقع للزمان أيضاً ، واستدل بقول طرفة :
للفتى عقل ، يعيش بهِ        حيث تهدي ساقه قدمه

ومعنى البيت : متى شئتم فاقصدونها ، فإنا لكم في الموضع الذي عهدتمونا فيه ، والحال التي أصبتمونا عليها . وهناك بادينا وحاضرنا . و ( البتيل ) : واد .

3-يسدون أبواب القِباب ، بضمرٍ ،

                       إلى عتن ، مستوثقات الأواصر

(العنن) : جمع عنة . وهي حظيرة من شجر ، تجعل فيها الخيل لتقيها البرد . ويقال لما فيها : معنى . واشتقاقه من عننتُ ، أي : حبستُ ومنه العنينُ . وفي المثل : ( أنت كالمهدر في العنة ) قال الشاعر :

قطعت الدهر ، كالسدم المعنى تهدر في دمشق ، و ماتريم و ( الأواصر ) : الأواخي . وأصله من الأصر وهو العطف , ويقال : بيني وبينه أواصر ، أي : قرابات .

يعني انهم أصحاب خيل ، يحبسونها بأفنيتهم وفي بيوتهم ، لا يتركونها ترود ، إذا كانت معدة للغزو بها ، والاستغاثة عند الدعاء لها ، فهم فرسان ، همم مقصور على رباط الخيل وتضميرها لوقت الحاجة إليها .

و ( إلى ) بمعنى : مع . ويقال : ( استوثقت ) من الشيء واستوثق هو من نفسه .

4- وامسوا حِلالاً ، مايفرق بينهم ،

                    على كل ماه ، بين فيد وساجر 

( الحلال ) : جمع حلة . والحلة : مائة بيت ومائتا بيت . وأصلها الجمع الكثير . قال الشاعر :

أقوم يبعثون العسير تجرأ        أحب إليك ، أم هي حلال ؟

وقوله ( مايفرق بينهم ) أي : لا ينقطع بعضهم من بعض ، لأنهم من أصل واحد ، وليسوا أشابات وأخلاطاً . و (فيد) و (ساجر ) : موضعان . وقوله ( على كل ماء) تنبيه على كثرتهم ، وأن المياه الحاصلة بين الموضعين مشغولة بهم . وقوله ( مايفرق بينهم ) صفة لـ ( الحلال ) موضعه نصب . و ( على كل ماء ) ظرف لقوله : ( أمسوا حلالاً) وإن شئت كان ظرفاً لقوله : ( مايفرق بينهم ) . ومعنى البيت : أنه وصف / كثرتهم بعد أن وصف عدتهم ، وأنهم نازلون على مياه مختلفة ، إذا كانت الماءة الواحدة لا تحتملهم لقصورها عنهم ، وعجزها عن ريهم ، وأنهم مع ذلك لم يتكثروا بغرباء ، انضموا إليهم ، ولا حلفاء توسطوهم ، وجيرانٍ استلاذوا بظلهم ، وأووا إلى فنائهم .
5-وأصعدتٍ الحطاب ، حتى تعارفوا 

                 على خشب الطرفاء ، بين العواقر

و ( تقاربوا ) . يقال : أصعد الرجل في الأرض ، إذا أبعد فيها . و ( حطاب ) : جمع حاطب . و ( العواقر ) : الرمال لا تلبت شيئاً . وهو من : عقرت المرأة ، إذا لم تحمل . و ( خشب الطرفاء) و ( العواقر ) : لم تكن في أرض بني ديان . والمعنى : إنهم أبعدوا-من عزهم- حتى تجاوزوا بلادهم إلى الرمل في طلب الحطب . وإنما خص الحطاب لضعفهم ، وأنه لا يتعرض لهم لعز أصحابهم . وقوله : ( تعارفوا ) أي : تعارفوا مع غيرهم ممن ليس منهم .

6-نجوت بنصل السيف ، لا غمد فوقه ،
                    وسرج ، على ظهر الرحالة ، قاتر 

يريد أن انهزم . والخطاب لرئيس بني عامر . و ( الرحالة ) :فرسه . وقوله ( لا غمد فوقه ) في موصع الحال لـ ( نصل السيف ) .

كأنه قال : غير معمد . ويقال : سرج (قاتر) إذا كان جيّد الأخذ من ظهر الفرس ، لا صغير ولا كبير ، ولا يعقر ظهره بالتقدم والتأخر .

والمعنى : إنك انهزمت ولم يصحبك إلا السيف مجرداً من غمده ، لأنك خففت عن نفسك وفرسك برمي ماكان معك . وهذا شأن المنهزم .

7-فأثن عليها ، بالذي هي أهله 

                        ولا تكفرنها ، لا فلاح لكِافر

هذا الكلام تهكم وسخرية . والهاء من ( عليها ) يرجع إلى ( الرحالة ) . والمراد : اشكر نعمة فرسك عليك حين خلصتك ، ولا تجحد يدها وصنيعتها عندك ، فإن جاحد النعمة لا فلاح له ، ولا يستحق مزيداً بعده . و ( الفلاح ) : البقاء ، ويكون النجاح أيضاً ، / 

8-فلو أنها تجري على الأرضِ أدركتْ

                               ولكنها تهفو ، بتمثالِ طائر 

(تهفو) : تسرع . وأراد بـ ( الطائر ) هنا : عُقاباً . وهذا غاية ما ينتهي إليه كلام منهكم . يعني : لو أن فرسك تجري على الأرض في عدوها بك لأدركت ، فكنت تقتل أو تؤمر ، ولكنها تهفو بصورة طائر . وهذا أبلغ من قول الآخر في السرعة :

فلو طار ذو حافر قبلها           لطارت ، ولكنه لم يطر

9-خدارية ، فتخاء ، ألثق ربشها

                    سحابة يوم ، ذي أهاضيب ، ماطر

( خدارية ) : بدل من ( طائر ) . والعقاب الخدارية : التي يضرب لونها إلى السواد . ومنه الليل الخداري . وأصل ذلك من الخدر وهو إلباس السحاب وإظلام الجو . و ( الفتخاء ) : التي في جناحيها استرخاء . وهو أسرع لطيرانها . و ( ألثق ريشها ) : بلهُ و ( الأهاضيب ) : جمع أهضوبة ، وهي دُفعات من المطر . يقول : تهفو هذه الفرس التي تحتك مثل عقاب سوداء مترخية الجناحين ، لا جسو فيها ، أصابها مطر ، بل ريشها ، فتسرعت هرباً وكرهاً من المطر .

فإن قيل : ما فائدة ( ماطر) ههنا وقد علمت أن معناه : ذو مطر ، وأن قوله ( يوم ذي أهاضيب) أبلغ منه في المعنى . وإذا كان كذلك فالشاعر هو كمن يصف شيئاً بأبلغ ما يكون ، ثم يتبع بما ينقصه ويحطه ؟ قلت : إن قولهم ( ماطر ) قد يفيد المبالغة ، ولا سيما إذا جاء في مثل هذا الموضع . على هذا قولهم : مر الفرس . يمطر مطراً ، إذا عدا عدواً شديدَا . ويقال : تمطر أيضًا . وفرس مطارٌ : كثر العدو . فإذا كان كذلك فالوجه صرف قوله (ماطر) إلى الكثرة والمبالغة . فبذلك سقط سؤال السائل .
10-فدى لأبي أسماء كل مقصر 

                     من القوم ، من ساعٍ بوترٍ ، وواترِ

( أبو أسماء ) : كنية الحارث بن عوف . و( الساعي بالوتر ) : الطالب له . و ( الواتر ) الذي وتر غيره / فهو مطلوب بجنايته . وإنما خص الواتر والموتور من الناس لأنه أراد أصحاب الحرب والنجدة . فأما ماسواهم فهم تبع لهم ، لأنه لا يتر ولا يطلب بوتر إلا نجدُ . فكأنه قال : فدالك كرام الناس وسًجعاؤهم .

والمراد : جعل الله كل مقصر ، من واتر وموتور وطالب ومطلوب ، فداء لأبي أسماء ، لأنه إذا قصر غيره جاء منجح السعي ، وإذا تأخر غيره كان متقدمَا .

11-بذلت المخاص البزل ، ثم عشارها 

                      ولم تنه منها عن صفوفٍ ، مظائرِ

(المخاض): الإبل التي تمخض بأولادها ، فهو أنقش لها وأعز . ثم وكد ذلك فجعلها (يزلاً) يريد : أنه يجود بما لا يُجاد به .ثم قال : (ثم  عِشارها ) وهي التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر . و ( الصفوف ) : الناقة الغزيرة التي تصف بين  محلبين ، أي تحلب محلين ، في حلبة واحدة . و ( المظائر): التي عطفت على ولد غيرها ليرضعها فصارت كالظمر له . ومعناه : انه وصفه بالسخاء ، وكثرة الإفضال ، وأن مايضن به غيره ، من عتاق الإبل وكراتها ، لا يحسن في عينه ولا تمتنع نفسه عن السماحة به . وقد أحسن في ترتيب أصناف النوق التي يقع التنافس فيها لأنه ابتدأ بالمخاض وهي الرتبة الأولى ، ثم جاوزها إلى العشار ، ثم إلى الصفوف المظائر .

12-مقرن أفراسٍ ، له ، برواحل

                          فغاولتهم ، مستقبلات الهواجر

قوله ( مقرن أفراس له برواحل ) كانت عادتهم أن يركبوا الإبل ، إذا قصدوا الغارة ، ويجنبوا الخيل إليها ليودعوها . و (غاولتهم) يريد الخيل ، والمفعولون هم بنو عامر . والمغاولة مفاعلة . يجوز أن تكون من الغول وهو بعد المفازة لأن يغتال سير قاطعها ، قال الراجز :

وبلد ، يغتال خطر المتخطي         بغائل الغرل ، عريضِ المبسط

فيكون المراد : قطعن البعد إليهم . فهذا كما يقال : عاجزته ، إذا فته ويجوز أن تكون من الغول : الهلكة . يقال : غالة الموتُ  . ويكون المراد : أهلكم بالقصد إليهم والإيقاع بهم . وقوله ( مستقبلات الهواجر ) لك أن ترويها بفتح الباء  ويكون انتصابه على الظرف ، والمعنى : قصدهم في أشد / مايكون الحر . ولك أن ترويها بكسر الباء منه فيكون انتصابه على الحال للمضمرين في (غاولتهم) . والهجر والهجير و ( الهاجرة ) نصف النهار . والفعل منه : أهجر وهجر وتهجر .
13-فأدركهم ، شرق المروراة ، مقصراً

                                  بقية نسلٍ ، من بنات القراقِرِ

(المروراة) موضع . و (شرقها ) : حيث شرقت الشمس فيه . وهو تغير الشمس للمغيب . يقال : شرقت الشمس ، إذا طلعت ، وشرقت إذا غربت . وأشرقت إذا أضاءت . وانتصاب (شرق) على الظرف ، واسم مكان محذوف معه . كأنه قال : أدركهم في المكان الذي تشرق الشمس فيه بنورها . و ( مقصراً) انتصب على الظرف ، أي عشية . وارتفع ( بقية نسل ) على أنه فاعل (فأدركهم ) . و ( القراقر ) : اسم فحلٍ مفروف فيهم . و ( مروراة ) : فعلعل مثل صمحمح .

ويكون من المرو . ويجوز أن يكون فعولى . ويجوز أن يكون فعولل ، ويكون من المر . وقد جمع على مروريات . والمعنى : أدرك الحارث بن عوف بني عامر في هذا المكان ، عند هذا الوقت من النهار . بخيل في بقية مانسلته بنات هذا الفحل .

14-فلم ينج الإ كل خوصاء ، تدعي 

                             بذي شرفات ، كالفنيق ، المخاطر

(الخوصاء) : الغائرة العينين من شدة السقر . وقوله (تدعي ) يعني : تنتسب . يقول : إذا رنيت عنقها عرف بها كرمها ونجارها لأن طول الأعناق في الخيل كرم . و (الفنيق) :فحل الإبل . و ( المخاطر ) : الذي يخاطر الفحول . وأصل الخطر : فحل الإبل . و ( المخاطر ) الذي يخاطر الفحول .وأصل الخطر : أن يضرب بذنبه عند الهياج . و ( الفنيق ) يجوز أن يكون من التفنيق ، كأن صن عن العمل واختير للفحلة ، فلا يؤذى ولا يركب من كرامته . وقوله ( بذي شرفات) يريد : بعنق فيها دلائل على شرفها ونجاتها .وواحد الشرفات : شرفة . ومنه شرفات القصر والدار . ومعنى البيت : لم يتخلص من إدراك أيي أسماء إلا كل فرس ، هذه صفتها من الكرم والنجابة . 
15-وإنك ، ياعام ابن فارس قرزل ،

                      معيد على قيل الحنا ، والهواجر 

المخاطب عامر بن الطفيل . و ( قرذل ) : فرس الطفيل بن مالك أبيه ./ وكان فراراً ، واشتهر فرسه بانهزام صاحبه به ، حتى قيل للمنهزم : عدا به قرزل ، إذا أخبر عنه بالانهزام . يدل على قول الآخر : 

يعدو بهم قرزل ويستمع النـ   ـاس إليهم ، وتخفق اللمم

وإنما أراد تعبيره بما كان من والده وأنه تقيله في انهزامه . وقوله ( معيد ) أي : مواظب ، أي يعاود الشي مرة بعد أخرى و ( الخنا ) الفحش . و ( الهواجر ) : جمع هاجرة . قال :

إذا ماسقت نالمك هاجراتي        ولم تعمل بهن إليك ساقي 

أي : تأتيك بها الرواة ، و ( الهجر ) : الكلام القبيح . وكأنه مشتق من الهجران ، ويراد به المرفوض من الكلام ، الذي يتكرام العاقل عن التفوه به . فكأن الكلمة القبيحة هجرت العقلاء وذوي الفضل . والمعنى : إنك ، ياعامر ، ابن من كان دأبه التزام العار ، والنكوض على عقبه عند النكاح ، وأنت تحذو حذوه في ذلك وتعاود قول الفحش والكلمات القبيحة . و ( القرزل ) من نعت الدابة الصلبة . وهو اسم للقيد والجمع قرازل .

16-هرقن بساحوق جِفاناً ، كثيرة 

                          وأدين أخرى : من حقين ، وحازر 

( ساحوق ) : موضع كانت فيه الوقعة . و ( هرقن ) تعني الخيل . وقصده أن يذكر عامر بن الطفيل بما كان نال بني عامر من بني ذيبان في يوم ساحوق ، ويعرفه أن حكم مثله ألا يذكر أحدَا بالقبيح معبراً ، وأن يصون نفسه من أن يجري عليه ماجرى من قومه . ومعنى ( هرقن ... جِفاناً ) : أنهم قتلوا أرباها ، فعطلت على تلك الجفان من الاستعامال ، فكأن الخيل هي التي أرقتها . وقوله ( وأدبن أخرى من حقين وحازر ) فالحقين : اللبن الذي قد حقن في السقاء ، أي : حبس . والحازر هو : الذي قد حدثت فيه حموضة ، بقرص لسان الذائق . والحازر أحمض من القارص . وقد فسر هذا المصراع على وجهين : قال الأصمعي : أشار بالحقين والحازر إلى ترات وصغائن ، كانت لهم قديمة عندهم ، فأدوها ، أي : أدوا / المكأفاة عليها . وقال غيره : أراد : وأدبن قوماً مأسورين حقيت دماؤهم ، فجل الجفان المملوءة من اللبن ، المصونة عن الإراقة ، كناية عن الاستبقاء ، كما جعل الجفان المصبوبة كناية عمن قتل . ولو قال بدل. ومعنى أدبن : ( بقين ) لكان الكلام به أشد تلاؤماً . إلا أنه أراد أن يبين أنهن رددت من أبقي عليهم منهم مأسوراً ، وليس في التبقية دلالة على الرد والاحتفاظ بعد الأسر . فقوله ( وأدبن أخرى ) أي جئن بأسرى وغير ذلك . فاللفظ على اللبن ، والمعنى على القوم . ويروى و(غادرن أخرى ) أي : تركن جفاناً لم تُرق .
وقال سلمة أيضاً :

1-تأوبة خيال ، من سلمى 

                   كما يعتاد ذا الدين الغريم

(تأوب) يجوز أن يكون من الأوب ، وهو الرجوع . ويكون المعنى : تكلف الخيال معادوته حالاً بعد حال . ويجوز أن يكون من التأويب ، وهو سير النهار حتى يصل بالليل ، كأنه اعتقد أن الخيال لم يكن يصل إليه إلا بعد أن يصل السير بالسرى . وقد فسر أصحاب المعاني قول النابغة :

                          وليس الذي يرعى النجوم بايب

على الوجهين جميعاً . و ( يعتاد ) : يفتعل من العود . و ( ذو الدين ) ههنا : من عليه الديَّن . و ( الغريم ) : أصلة من الغرامة وهو اللزوم . وكذلك الغرم هو لزوم جائحة في المال من غير استحقاق ، وضده الغنم . ويقع الغريم على المدين والمدان جميعاً ، إذا كان كل واحد منها يلازم صاحبه حتى يسقط الحق الجامع بينها . فيقول / خيال هذه المرأة يعتاد هذا الرجل اعتياد الغريم للذي عليه الدين .
2-فإن تقبل بما علمت فإني ،

                    بحمد الله ، وصال ، صَروم 

(علمت) هنا بمعنى : عرفت . ومفعوله محذوف . والمعنى : بالذي عرفته من أخلاقي . ومعنى البيت : إن أقبلت عليّ بما عرفت مني فإني – بحمد الله – أصل من يصلني ، وأقطع من يقطعني . وذكرهُ للصرم إشارة إلى أنها متى تنكرت أو أدبرت صرمها .

3-ومختاض، تبيض الربد فيهِ

                       تحومي نبتهً ، فهو العميم /

أراد : ورب ( مختاض) أي : بلد يخاض في قطعه ، قد غيث – أي : أصابه الغيث – فالربد تبيض فيه لعزوبه وخلائه . و ( الربد ) النعام ، واحدتها ربداء . وقوله ( تحومي نبته ) أي : تحاماه الناس أن يرعوه لخوفه . وإذا كان عازباً مخوفًا ، لم يرعه أحد ، كثر نبته لذلك ، كما قال امرؤ القيس :

تَحاماهُ أطرافُ الرماحِ تحامياً        وجاد عليه كل أسحم هطالِ

و( العميم ) : التام الكامل ، وجواب ( رب) المضمرة في قوله و ( مختاض) يجيء من بعد ، لأن جميع مافي البيت من الجمل الثلاث صفاتُ للمختاض ، لوقوعها موضع المفردات . وإذا كان كذلك فموضعها جر .

ومعنى البيت أنه لما اقتضب الكلام ، منصرفاً عن الغزل إلى التبجح بعزه وفروسيته وإقدامه في متصرفاته ، قال : رب غيث مكانه يخاض فيه خوضاً ، لربهِ ولبعدهِ عن الإنس ، أوتِ النعام إليه ، فوضعت بيضها في جوانبه ، قد كثر نبته لعزوبه ، عن الوراد ، ولانه مخوف تحاماه الناس ، نزلت به ورعيته . يبين ذلك قوله :

4-غدوت بهِ ، تدافعني سبوح 

                           فراشُ نوها عجم ، جريم

و يروى : ( غدوت له ) . و ( به ) أي : بهذا الموضع المخوف . وقوله ( تدافعني سبوح ) : يعني أن فرسه نشيط وبينهما مدافعة ، إذ كانت لا تستمر من فرط نشاطها ، على حالة واحدة في الجري . و ( السبوح ) : التي كانت تسبح في سيرها لسرعتها . وأصل السبح : التصرف وفي القرآن : ( إن لك في النهار سبحاً طويلاً ) و( الفراش) : مارق من العظام ، وما تطاير من الحديد وغيره لرقته وخفته ، الواحدة فراشة ، حتى قيل لما يبس بعد الماء المتحير في القاع ، من الطين المتشقق على وجه الأرض : فراش ، ولما يبقى من الماء القليل في أسفل الغدير : فراشة . و ( النسور ) : جمع النسر . وهو مافي باطن الحوافر كأنه نواة . و ( العجم ) : النوى . وأصلة من العجم وهو الغص . و ( الجريم ) : المجروم الذي قد بقي في نخلة حتى أتمر فهو أصلب لنواه . وموضع ( تدافعني ) نصب على الحال . والعامل فيه ( غدوت ) .
ومعنى البي : رب غيث ، بالصفة التي ذكرتها ، ابتكرت من أجله قاصداً نحوه ، غير محاذر أحداً لعزي وكفايتي ، وانا على فرس صفتها ما ذكرته .

5-من المتلفتات ، بجانبيها 

                     إذا ما بل محزمها الحًميم /

( الحزم ) : موضع الحزام . يريد أنها إذا ركضت وعرقت ففيها من الحدة والنشاط في ذلك الوقت ما تتلفت ، كما قال الآخر : خيفانة ، يلطم الجاني بلطمتيها       كأنها ظل برد ، بين أرماحِ

وقوله ( من الملتفات ) أي : من الأفراس التي هذا دأبها . أي : إذا حميت وابتل محزمها بالحميم-وهو العرق- ازدادت نشاطاً ، وتاوت تحت راكبها في سيرها ، وتمايلت . وهذا كقول ربيعة بن مقروم :

وإذا جرى منه الحميم رأيته          يهوي بفارسه هوي الأجدلِ

و ( إذا ) ظرف لقوله ( من المتلفات ) .

6-إذا كان الحزام لقصرييها

                    إماماً ، حيث يتمسك البريم

يروى ( أمامًا ) و ( إماماً) . والكسر أحسن . ( القصريان) : الضلعان القصيرتان المشرفتان على البطان . ويقال قصري وقصيري جميعاً . و ( البريم ) : سير تشده المرأة في حقوها . وهو فعيل في معنى مفعل . يقال : أبرمت الخيط إبرامًا فهو مبرم . ويقال للبريم : الحقو ، لأن يشد في موضع الحقو . والمراد : إذا صار الحزام من بطن الفرس في المكان الذي يتمسك فيه البريم من بطن المرأة يزداد جربها . وانتصاب ( أمام ) على الظرف . وقوله ( حيث ) يجرى مجرى البدل منه . وقال ( أمامًا) ثم ثال ( حيث يتمسك البريم ) وأمام القصريين مخالف لموضع امتساك البريم . ولهذا قال الأصمعي : لم يجد في هذا البيت ، أي : لم يصب الوصف . وذلك أن خير جري الإناث الخضوع . وخير جري الذكور الاشتراف . والوصف الجيد كما قال بشر :

نسوف للحزام بمرفقيها       يسد خواء طبيبها الغبار

فهذا يدلك على أنها مختضعة ، والحزام يتقدم قدمًا . وكان مراد الشاعر في هذا البيت : إذا كان الحزام قملقاً ، يتأخر تارة ويتقدم أخرى ، ازداد جريها . والبيت الذي بعده يوضحه ، وهو :

7-يدافع حد طبيبها ، وحيناً

                        يعادله الجراء ، فيستقيم

الضمير في ( يدافع ) يرجع إلى ( الحزام ) و ( طبياها ) : خلفاها. يقال : طِبي وطبي . ومعنى البيت : إنه اذا قلق حزامها وتأخر ، لعدوها واعتراضها في سيرها ، دافع حد خلفيها تارة ويرده الجري إلى موضعه أخرى . 
8-كميت ، غير محلفة ، ولكن

                       كلونٍ الصرفٍ ، عل به الأديم
(كميت) قيل : هو معرب عن قولهم بالفارسية ( كميته ) أي : مخلط . كأنه اجتمع لونان فيه : سوداء وحمرة . وقيل هو : مصغر على طريق الترخيم من أكمت ، كزهر من أزهر . وقوله ( غير محلفة ) أي : لا يشك فيها شاك ولا يختلف فيها اثنان ، فيحلف أحدهما أنها كميت ، ويحلف الآخر أنها ليست بكميت ، ولكن هو كلون الصرف . و ( الصرف ) : صبغ أحمر صاف تصبغ به الجارد . وقوله ( عل به الأديم ) من العلل . وإنما قال ( غير محلفة ) لأن ألوان الكتمى تختلف فيقال : كميت أحوى ، وكميت أحم ، وكميت ورد . فإن قيل : ( لكن ) يدخل للاستدراك بعد النفي أو لترك قصة إلى أخرى ، فكيف دخوله في هذا الموضع ؟ قلت : قد استدرك به بعد النفي هنا أيضاً . كأن قال ماكمتته بمشتبهة ، لكنها ظاهرة منه .
9-تعادى ، من قوائمها ، ثلاث 

بتحجيل ، وقائمة بهيم

(تمادى ) أي : توالى . يقال تعادى القوم ، إذا مات بعضهم  في إثر بعض . و ( التحجيل ) : أن يكون في موضع الحجل منها بياض . والحجل : الخلخال . والمراد أنه محجل بثلاث مطلق بواحدة . و ( البهيم ) : الذي لا شبة فيه .
10-كأن مسيحتي ورق عليها 

                      نمت قزطيهما أذن ، خذيم

( المسيحتان ) : صفيحتان من الفضة . شبه صفاء لونها بالفضة في صفائها . ويقال : وجه مسيح وممسوح ، ومكان أمسح ، أي : أمس . وقوله ( عليها ) ، أي : على الفرس ، وإن كان القصد إلى أن يكون البياض في الوجه منها . والمراد أن الفرس لطيم وأن لطمته في خديه جميعاً ، وقد ارتفعت منها إلى الأذنين . فهي – على ماوصف- غراء ، قد ارتفع البياض من هديها حتى اتصل بالأذن ، فصار الأذنان مقرطين به . وجعل الأذن خديماً للينها . وكل خرق : خدم . وقوله ( قرطيهما ) كناية عن البياض في الخدين . وقوله ( نمت قرطيهما ) من صفة ( المسيحتين ) . قال المرزوقي : هذا هو المعنى عندي . والذي ذهب إليه المتقدمون هو أنهم جعلوا / المسيحتين من خالص الفضة ، حتى اتخذت منها القرطة لآذان الملوك . ولذلك جعل الأذن خديماً ، وقال ( قرطيها ) يريد : قرطين متخذين من الصفيحتين .

11-تعوذ بالرقي ، من غير حبل 

                    وتعقد ، في قلائدها ، التميم
( تعوذ ) من صفة الفرس . أي : تعوذ من العين لا تصيبها . و ( الخيل ) . الداء و ( التميم ) : جميع تميمة وهو التعويذ . وتجمع التميمة : تمائم . قال الفرزدق :
وكيف يضل العنبري بلدةٍ       بها قطعت عنه سيور التمائم

ويقال : إن الجن تعبث بالخيل ، وقوله عز وجل ( ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ) ، يعني الجن . ويقال : إن الجن لا تقرب داراً فيها فرس ، إلا أنه ربما عبث بها المريد من الجن فتعلق عليها العرذ لذلك .
12-وتكننا ، إذا نحن اقتنضنا ،

                            من الشحاج ، أسعلهُ الجميم

(اقتضنا) وقنضنا واحد . والقنض : الصيد . والقائص : الصائد . و(الشحاج) : الحمار يشحج . وشحجه : صوته من حلقه لا يفصح به . ( أسعله ) : انشطه وصيره كالسعلاة . ويروى : ( أزعله ) والزعل : النشاط و ( الجميم) : ماجم من النبت . يقول : لما وعي الجميم سمن ونشط . والمراد : إنا إذا ركبناها للصيد لا نستعين عليه بخل ولا مكر ، ثقة منها بتبرزيها وقوة عدوها . وموضع ( أسعله الجميم ) من الإعراب حال . والأجود أن تجعل ( قد ) معه مضمرة ليبعد بـ (قد) عن لفظ المضي .
13-هوي عقابٍ عردة ، أشأزتها ،

                        بذي الضمرانِ ، عكرشة ، دَروم

يقال : هوى ، إذا قصد مسرعاً . يقول : تقصد هذه الفرس في طلب الصيد كقصد العقاب للعكرشة . و ( العكرشة ) : أنثى الأرانب . و ( عردة ) موضع . و ( أشأزتها ) : أقلقتها . و ( الدروم ) : التي تمشي على عقبيها لئلا يقص أثرها . وانتصب ( هوي ) على المصدر دل عليه قوله ( ونكننا إذا نحن اقتصنا ) ، والتقدير : إذا اصطدنا بها هوت هوي عقابِ عردة ./ ثلاثة عشر بيتاً .

* * *
وقيل : إن هبيرة بن عبد مناف –وهو الكلحبة- أراد بعض الملوك من ملوك الشام ، فار حتى صار في موضع يقال له : قرن ظبي . ثم رجع وقال : 

رددتُ ظعائني من قرنٍ ظبيٍ        وهُنَّ على شمائِلِهن زورُ

فجاور في بلي بنعمرو الحاف بن قضاعة . فأغار عليهم بتوحشهم من بكر من بني تغلب . فقاتل هو وابنه مع بلي ، وقد أخذ بنو جشم أموالهم ، حتى ردَّها . وجُرح ابنُه فمات من جراحته ، فقال خبيرة :

1-تُسائِلني بنو جشم بنٍ بكرٍ :

                        أغراءُ العرادةُ ، أم بهيم  ؟

2-هي الفرس التي كرت عليهم

                              عليها الشيخ ، كالأسد ، الكليم 

أي : الشيخ الكليم كالأسدِ.

3-إذا تمضيمِ عادت عليهم

                                      وقيدها الرماحُ ، فما تريم

4و5-تعادى من قوائمها ثلاثُ

                               البيتينِ

وقال الجميح
وهو من بني أسد ، وكان من الفرسان يوم جبلة وقتل ذلك اليوم .

1-سائل معداً : من الفوارسُ ، لا

                         أوفوا بجيرانِهِم ، ولا غَنموا ؟
كان خالد بن نضلة الأسدي نازلاً في بني جعفر بن كلاب مجاوراً لهم ، فقتلوه طمعاً في ماله ، فلم يمحصلوا إلا على عذر منهم بالجار ، دون ما ظمغوا فهي من الغنيمة . فقال : لم يوفوا لجارهم إذا قتلوه ، ولا هم غنموا ، أي : ولا هم أصابوا بقتله غنماً . ووفى وأوفى لغتان . ووضع (لا) موضع (لم) والمعنى : لم يوفوا بجيرانهم ولم يغنموا . وموضعه من الإعراب نصب على الحال . وهذا الاستفهام يرد به التهكم . يشير إليهم بانهم انهزموا . والبيت الذي بعده يوضحه ، وهو :
2-يعدو بهم قرزل ، ويستمع النـ

                                           ـاس إليهم ، وتخفق اللمم

الضمير من ( يعدو بهم ) يعود إلى ( الفوارس ) . أي : تعدو بهم خيل تهرب بهم كهرب قرزل بصاحبه . وهو فرس طفيل بن مالك ، وكأن فراراً ، وكان قد انهزم، فانهزم قومه معه . فكأنه عدا بهم إذ كان متقدماً . وجعل كل دابة لهم كقرزل . ومعنى ( يستمع الناس إليهم ) أي : إلى أخبارهم فما ركبوه من الغدر بجارهم ، واكتسبوه من العار . و (اللمم) : جمع لمة . وهو ما ألم من الشعر بالمنكب ، وهو أكثر من الوفرة و الجمة . ومعنى (تخفق) : تضطرب . يصف حالهم في انهزامهم .

3-ركضاً ، وقد غادروا ربيعة في ال

                                      أثآر ، لما تقارب النسم

(ركضاً) انتصب من قوله : (وتخفق اللمم) . ويجوز أن يكون مصدرَا وقع موقع الحال . و ( ربيعة ) : أبو لبيد الشاعر . وهو ربحة ابن مالك بن جعفر ، قتل في يوم ذي علق . ( ويوم ذي علق: يوم لقي فيه بنو عامر بني أسد وهم سائرون ، يقودهم خالد بن نضلة ، فقتلوا ربيعة . قاالت بنو أسد : ما رأينا لخالد سقطة قبل يومئذ ، تبع بني عامر يطردهم هم وحبيب ابنه-وهو جد المرار بن سعد بن حبيب بن خالد-والحارث بن خالد بن المضلل . فإذا أبو براء قد فتق بهم من وراء غيب ، معه صبة من أصحابه ، خرج عليهم فقال له : يا أبا معقل ، لو شئت أجرتنا وأجرناك حتى نحمل كلماتا وندفن قتلانا . قال : فإني قد فعلت . فتوافقوا . فقال له أبو براء : هل أحسست لي ربيعة ابن مالك ؟ قال : ماسماه ؟ قال : عليه سراويل يمنة . قال : هذاك قتيلاً عند التنضبات . قال : من قلته ؟ قال : ضربته وتمم عليه صامت بن الأفقم بن منقذ بن جسر بن نكر بن الصيداء . فأحالوا عليه وعلى صاحبيه .... وأخذوا صلاح الحارث بن خالد : أخذوا درعه ذات المواسي وسيفه الضحل . وجاء الطراد من بني أسد فكفكفوهم عنه . ففي ذلك يقول الجميح :
سائل معداً من الفوارس ، لا       اوفوا بجيرانهم ، ولا غنموا

و(ثار) الرجل : قاتل حميمه . يقول : تركوا ربيعة فيمن قتل وانهزموا . وقوله ( لما تقارب النسم ) أي : لما قرب بعضهم من بعض . و ( النسم ) : الأنفس . الواحدة نسمة ، ويقع على الذكر والأنثى . وقال الخليل : النسم لا روح . يقال : مابها ذو نسم ، أي ذو روح . والتقدير : لما تقارب النسم خذلوا ربيعة .

4-في كفه لدنة ، مثقفة 

                        فيها سنان ، محرب ، لحم

( اللدنة ) القناة اللينة . وكل لين : لدن ، و (المثقفة) : المقومة . و ( المحرب ) : المغيظ . يقال : حرب الرجل ، إذا اعتاظ . ومن هذا سميت الحرب ، لأن أهلها يحرب بعضهم على بعض أي : يغتاظ . و ( اللحم ) : القرم إلى اللحم . وهو ههنا في السنان مثل . وفي هذا البيت عذر لربيعة . وأنه كان مستظهراً بنفسه وعدته من السلاح ، لولا تخاذل أصحابه وهربهم عنه .

5-لو خافكم خالد بن نضلة نج

                             ـته سبوح ، عنانها خذم

(السبوح) : السريعة في سيرها . وأصل (الخدم) : القطع . فأراد أن عنان هذه الفرس متقطع بالجري . ويقال للدلو إذا انقطعت أدنها : قد خذ مت . قال الراجز :

أخذ مت أم ودمت أم مالها    /     أم صادفت في قعرها هبالها

يقول : لولا ثقة خالد بوفائهم لما ثبت فيهم حتى قتل .

6-جرداء ، كالصعدة المقامةِ ، لا

                            قر زوى متنها ، ولا حَرم

(الجرداء) : القصيرة الشعرة . و (الصعدة ) : القناة . أراد أن انجرادها كانجراد القناة . ويقال : شبه طول عنقها بالصعدة . و (زوى متنها) أي : قبضه وسنجه . يريد أنها كانت في كن وتعاهد ، لم تزهلها الإذالة ، فمتنها مجتمع . و ( الحرم ) : الحرمان . يريد أنها لم تحرم حسن الغذاء .

7-والحارث المسمع الدعاء ، وفي 

                                  أصحابه ملجأ ، ومعتصم

(الحارث) مبتدأ و ( المسمع الدعاء) : خبره . ولك أن تنصب (الدعاء) على المفعول وأن تجره على التشبيه بـ ( الحسن الوجه ) ، لأنهم يشبهون الذي يتعدى بما لا يتعى ، فيضيفونه كما يشبهون ما لا يتعدى بما يتعدى فيعملونه . وإنما أسمع الدعاء في الاستغاثة . والواو في قوله ( وفي*أصحابه) واو الحال . يقول في أصحابه ما يلجأ إليه ويعتصم به . وأصل الاعتصام : الاستمساك . يقال : اعتصم الرجل بعرف فرسه ، اذا استمسك به مخافة الوقوع . ومنه شمي الحبل الذي يشه بعد قم القربة عصاماً . وإنما يعني اغترار القوم بهم ، وأنهم لو ركنوا إلى مالهم من الاستظهار والقوة لا كتفوا واستمسكوا ، ولكنهم اعتمدوا الغادرين بهم فهلكوا .
8-يعدو به قارح ، أجش ، يسو 

                                   دُ الخيل ، نهد ، مشاشه زهم

ويروى : (قارح أقب ) . وإنما جعله قارحاً لأنه عند تمام شدته و ( الأجش) : الذي في صوته جشة ، وذلك محمود . و ( الأقب) الضامر . وقوله ( يسود الحيل ) أي : هو أكرمها وأعظمها . و (النهد) الغليظ المشرف . و (المشاش) : كل عظم هش دسم . يقال : مششت المشاش ، إذا مصصته فاستخرجت ودكه شيئاً شيئاً . ثم توسعوا فيه فقالوا : هو يمش من ماله ويمششه ، إذا أخده تغاريق . و ( الزهم ) : أعلى الخيل سمناً . ودونه في السمن الزاهق . ودون الزاهق الشنون ، وهو الذي تشنن لحمه ، أي : تفرق للهزال .

9-مدرعاً ربطة ، مضاعفة 

                     كالنهي ، وفي سرارهً الرهم

انتصب (مدرعاً) على الحال ، والعامل فيه (يعدو) و ( الربطة) ههنا : الدرع . شبهها/ بالربطة لصفاء حديدها . و (المضاعفة ) : التي نسحبت حلقتين حلقتين . ثم شبهها بـ ( النهي) وهو : مطمأن من الأرض له حاجز يمنع الماء أن يقبض منه . و ( السرار) : خير موضع في الوادي وهي السرارة . و ( الرهم ) : جمع رهمة . وهي المطرة الضعيفة . وقوله ( وفي ) أي : أصابها من المطر ما كفاها . وإذا كثر الماء في النهي كان أشد لصفائه .
10-فدى لسلمى ثوباي ، إذ دنس الـ

                                             ـقوم ، وإذ يدسمون مادسموا

(ثوباي) أراد : نفسه كقول الشاعر :

ألا أبلغ أبا حفصٍ رسولاً :      فدى لكَ ، من أخي ثقةٍ ، إزاري 

أي : نفسي . وقال آخر :

فإني وثوبي راهبِ اللج ، والتي      بناها قصي وحده ، وابنُ جرهُمِ

أراد : وراهبِ اللج . قووله ( إد دنس القوم ) أي : تدنسوا بما فعلوه . وقوله ( يدسمون ) : يدوون . وهو مأخوذ من الدَّسام ، وهو ماش دبه رأس القارورة وغيرها ، وهو العفاصِ أيضاً ، وقوله ( ما دسموا ) يريد : الذي دسموا . وذلك أنهم خافوا على أمهم أن تدحق عند ولادتها ، فسدوا فرجها ، فعريهم بذلك . والدق : خروج الرحم . وهذا بما تضمنه من ذكر الفاحشة زائد على كل هجو مض . لأنه زعم أنهم يخدمون النساء خدمة القوابل ولا يستنكفون ، وأن النساء يرضين بذلك .

11-أنتم بنو المرأةِ التي زعم النـ

                             ـاس عليها ، في الغيّ ، ما زعموا

هذه إشارة إلى سلمى التي تقدم ذكرها ، و ( الغي) يستعمل في كل منكر وقبيح ، من الخطأ والجهل .

12-يمرج جار أستيها ، إذا ولدت

                           يهدر ، من كل جانبٍ ، خصم

يقال : مرج الأمر يمرج ، إذا التبس . ولك أن تروي : ( يمرج جار استيها ) بفتح التاء ، أي : يغلق . و ( الخصم ) : الناحية والجانب . و ( الهدير ) : الصوت .

13-وأمها خيرةُ النساء ،

                     على ماخان منها الدحاق ، والأثم

هذا تهكم . وقوله : ( على ما خان ) كقولك : فلان ، على مابه من الأحوال خير عشيرته . وهنا القصد إلى الزيادة في دمها . وموضع ( على ) النصب على الحال ، و ( ما) مع الفعل في تقدير المصدر ، كأنه قال : على خيانة الدحاق لها . و ( الأتم ) أن يصير المسلكان واحداً . امرأه أتوم ./

14-تشمذ بالدرع ، والخمارِ ، فلا

                             تخرجُ ، من جوفِ بطنها ، الرحم

(تشمذ) أي : تستحشي به .

                              أربع عشر بيتاً

وقال الحادرة
الحادر : الغليظ . وكل ضخم : حادر . ورمح حادر ، إذا كان عليظ الكعوب . ( وإنما سمي الحادرة لقول زبان بن سيار الفزاري ، وقد وردا غديراً فأرادا الخوض فيه فقال له زبّان ، لما تعرى من ثيابه :

كأنك حادرة المنكبيـ      ـن ، رصعاءُ ، تنقض في حائر

يهجوه ويشبهه بالضفدع . والرصع : مثل الرسح ، وهو خفة العجيزة وصغرها . وتنقص : تصوت . والحائر : الماء المجتمع . فأجابه الحادرة فقال :

لحى الله زبّان ، من شاعر     أخي خنعةٍ ، غادرٍ ، فاجرِ

والحادرة : لقب له . واسمه : قطبة بن أوس بن محصن . والقطبة نصل مدملك . والأوس : العطية . والمحصن و المكتل : للزبيل ) . وكان حسان بن ثابت إذا قيل له : أنشدنا شعراً ، قال : هل أنشدكم كلمة الحويدرة ؟ يعني : هذه
1-بكوت سمية بكرة ، فتمتعِ

                    وغدت غدو مفارقِ ، لم يربعِ

(بكوت) معناه : ابدتأت للتأهب في للخروج . وقال (بكرة) أي : في أول النهار . ولما كان معناه الابتداء جاز أن يقال : (بكوت عرسي بليل) لأنه أول أحوالها في نشئها . وقوله ( تمتع) تحسر في أثرها ، أي : فاتك الاستمتاع بها . والمانع من الشيء : الفاضل البالغ في الجودة . وميزان مانع : راجح . ومنه : متع الماء الزرع والشجر ، إذا أنشأهما . والمعنى : اطلب ذلك ولا تمتنع . ويجوز أن يكون المعنى التحضيض على التزود منها والحديث معها . ويكون كقول الآخر :

تمتع من سميم عرارٍ نجدٍ    فما بعد العشية من عرارٍ

ويجوز أن يكون هذا على عادتهم في أن المتحابين إذا أرادا الافتراق متع كل واحد منها صاحبه بشيء يذكره به فلا ينساه . ويكون الفراق على هذين الوجهين غير واقع . وقوله : ( وغدت غدو مفارقٍ لم يربع ) أي : فارقت فراق من لا يحدث نفسه بالمعاودة . و موضع ( لم يربع ) صفة لـ ( مفارق) ، أي : غدت غدو من ذلك صفته . ويجوز أن يكون من قولهم : أقاموا على ربعاتهم ، وربعوا على رباعتم ، أي حالهم الحسنة . ويكون المعنى : فارقت ساخط متبرم غير راض . ويقال ربع بالمكان ، إذا أقام به . ويروى ( بكرت سمية وجهة ) أي : توجهت لطيبتها التي تنويها . وجعل ( الوجهة ) اسماً لا مصدراً ، فلذلك صحت .

2-وتزودت عيني ، غداة لقيتها

                      بلوى البثينة ، نظرة ، لم تقلعِ

و : ( البثينة ) . ويروى : (بلوى عنيزة ) . قوله ( وتزدوت عيني ) تألمٌ وشكوى . يريد انه لما التقيا عند الوداع رأى منها ما زاده خبالاً . وإذا رويت (نظرة لم تقلع) فالمراد أنه أدام النظر إليها ، نظر المتحسر في أثر مايفوته ولا بد له منه ، لأنه يدوم إلى أن يغيب عن عين الرائي . وإذا رويت ( نظرة لم تنفعٍ) فالمعنى : نظرة راجعة بوبال لاهتياج الوجد وحصول اليأس .

3- وتصدفت ، حتى استبتك بواضح

                             صلتِ ، كمنتصب الغزال ، الأتلع

(تصدفت) يجوز أن يكون تفعلت من صادفت فلاناً إذا لقيته . ويكون المعنى : تعرضت لي حتى فتنتني بمحاسنها ثم تمنعت . ويجوز أن يكون ( تصدفت ) بمعنى أعرضت ، وانحوفت . يقال : صدف عني صدوفاً . والمعنى : أظهرت بتمنعها زهداً فيّ ، والهوى يلج بي ويذلني لها ، حتى ملكتني بمحاسنها . ثم أخذ يعدد تلك المحاسن .
وقوله : ( حتى استبتك ) أي : جعلتك سبباً لها . يقال : جاء السل بعود سي ، أي غريب . و ( حتى ) بمعنى : إلى أن . أي تعرضت ، أو أعرضت وولت ، إلى أن استبتك ثم توقفت . ولا يمتنع أن يكون ( حتى) بمعنى اللام ، والمعنى : تصدفت لتستبيك . و ( الواضح ) : الناصع الخالص . يعني : أبيض . و ( الصلت) : المشرق الظاهر . وقوله : ( كمنتصب الغزال) شبه عنقها ، لطولها ، بجسد الغزال .و ( التصلع ) : إشراف العنق . و ( كمنتصب الغزال ) يدل على أنه أراد بقوله ( واضح *صلت) : الحسد بما وليه من العنق .

4-وبمقلتي حوراء ، تحسب طرفها 

                                وسنان ، حرة مستهل الأدمع

(المقلة) : حشر العين ، بياضها وسوادها . و (الحور) : شدة سواد سواد العين وشدة بياض بياضها . و ( بمقتلي) معطرف على قوله (بواضح*صلتٍ) . وقوله : (تحسب طرفها*وسنانَ) يقول : في عينها فتور ، فالناظر إليها يظنها وسنى . ويجوز أن يريد بـ (طرفها) : نظرها لا العين ، ويكون الكلام / على حذف المضاف ، كأنه قال : وتحسب طرفها طرف وسنان . وقوله : ( حرة مستهل الأدمع ) يريد : أنها حرة الوجة والمدمع . وأصل الاستهلال : رفع الصوت . و (حرة) : عتيقة كريمة . 
5-وإذا تنازعك الحديث رأيتها

         حسناً تبسمها ، لذيذ الكرع

( منازعتها الخديث ) : مجاذبتها إياه فيه . وأراد بـ (الكرع) : تقبيله إيّاها ، من قولهم : كرع في الماء . أي : ثغرها حسن المتبسم ، لذيذ المقبلِ . وأحسنَ ابن أحمر في قوله :

نازعتها بالهينمان ، وغرها         قبلي : ومن لك بالنصيح المجهد ؟

قضبأ ، من الريحان ، غلها الندى مالت جناجنه ، وأسفله ندي

يريد : نازعت المرأه بالرفق في مساراتها – والهينمان والهينمة : الصوت الخفي – والانخفاض في موادعتها ، وبقولي لها : من يبذل لك النصحَ المجهود . قضبأ من الريحان ، يعني كلاماً ناضراً يفوح رياه ، فهو كالروض باكره الوسمي ثم طالعه الشروق ، فجفت أعاليه وتندت أسافله .

6-بغريض سارية ، أدرته الصبا

           من ماء أسجر ، ظيب المستنقع

(العريض) : الطري من كل شيء . وهو ههنا الماء القريب العهد بالسحابة . و ( السارية ) : السحابة التي تسري بالليل . وقوله ( أدرته الصّبا) : أي استخرجته كما يستخرج الحالب اللبن . وإنما خص الصبا لسكونها ولينها ، وأن المطر بها يأتي سهلاً . و ( الأسجر ) : الماء الذي فيه كُدرة لم يصفُ كل الصفوِ . ومنه قولهم : في عينِ فلانٍ سُجرة . و ( المستنقع ) : الموضع الذي استنقع فيه الماء . وكلما طاب الموضوع من الأرض طاب له الماء . والباء من قوله ( بغريض) تعلق بقوله : ( لذيذ المكرع ) : والمراد : أن مكرعُهُ ممزوجاً ، أو مخلوطاً ، بغريضٍِ سارية . وقوله ( من ماء أسجر ) تعلق ( من ) بـ ( غريض ) .

7- ظلم البطاحَ لهُ انهلال حريصةٍ

                             فصفا النطاف له ، بعيد المقلع /

الضمير من قوله : ( ظلم البطاح له ) يرجع إلى ( بغريض سارية ) . و ( الحريصة ) : السحابة تقشر بشدةِ مطرها وجه الأرض . و ( انهلالها) : انصابُ مطرها . و ( ظلمُ البطاح ) هو أنه جرف إليها طين غيهرا من التلاع والمذانب . و ( البطاح ) : جمع أبطح . وهو بطن الوادي يكون فيه حصى صغار . وأصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، أو نقصه عن مستحقهِ . و ( النطاف ) : المياه . الواحدة نطفة . والمعنى : إن هذا المطر أثر في ظواهر الأرض حتى قشر صفحاتها كما يحرص القصار الثوب عند الدق ، وجرف الطين من تلاعها إلى أباطحها ، فلم يقلع إلا بعد امتلائها ، وصفت المياه عقيب إقلاعها يسير . و ( المقلع ) يراد به ههنا الحدث دون الزمان والمكان . و ( له) يرجع إلى ( الانهلال) وهو الانصباب الشديد . يقال :

هل السحاب بالمطر وانهل هو . والأهاليل : الأمطار . وقيل معناه : ( ظلمها ) : ملاها حتى كاد يفيض . فإذا ملأ البطاح فغيرها أجدر . وأنشد في صفة السيل :
يكادُ يطلعُ ظلمًا ، ثم يمنعه       عز الشواهقِ ، فالوادي بِه شَرِقُ
8-لَعبَ السيولُ بهِ ، فأصَبح ماؤهُ

                      غَللاً ، تَقطعَ في أصولِ الخِروعِ

يعني بـ( اللعب) : تدفق المذانب ، وتنقل الماءِ بما يحتمه من الغثاء ، وتقطعه في أصول الأشجار حتى استقر في قراره من المهايط ، فصار ( غللاً) في أثنائها ، و ( الخروع) : شجر لين ناعم ضعيف .

9-أسمي ، ويحكِ ، هل سمعتِ بغدرةٍ

                                رُفعَ اللواهُ لنا ، بِها ، في مجمعِ ؟
(سُمَيّ) : منادى مفرد مرخم . والألف حرف النداء . واختارها للتداني بينهما . و ( يحُ) فسره الأصمعي على أنه ترحمٌ ، ووَيلٌ قُبوحٌ ، ووَبسٌ تحقير . وقوله ( هل سمعتِ ) ، ذكر النحويون أن ( هل ) لاستئناف الاستفهام ، يراد أنه لا يُقرر به كما يُقرر بالألف . وفسر قوله تعالى ( هل أتى على الإنسانِ) على أن معناه : قد أتى على الإنسان . ويشهد لكونه دخيلاً في الاستفهام به . أنه يدخل عليه ( أم ) بمعنى الاستفهام ، وبتجرد هو منه في قوله :
                                    أم هل على العيشِ بعد الشيب من ندم ؟

وما أشبهه . وقوله ( رفع اللواءُ ) كان الواحد منهم إذا غدر ، وأرادوا أن يعصبوا رأسه بها ليتاحاماه الناس ، نصبوا رجلاُ في راية ، / أو جعلوا على يده لواء في سورة عظيمة من أسواقهم ، وينادي منه تحت اللواء : هذا لواء فلان الغادر . وهذا كما كانوا يشهرون مثله بإيقاد النار في اليفاع . ويروى : ( أسمي ) بالضم ، جعل الاسم تاماً وألحق آخره ضمة البناء . ومعنى البيت : أنه يتبرأ إليها من الغدر ، وسوء القول والفعل ، بما يذكره فيما بعد :

10-إنا نعف ، فلا نريب حليفنا 

                      ونكفُ شُح نُفُوسِنا ، في المطمعِ

أخبر أنه يعف عن جيرانه ، ويفي بذممه ، ولا يغدر بالحليف ، ولا يأتيه منه ريبة . و ( الشح ) : أسوأ البخل . ومعنى ( نكفُ شُح نفوسنا ) أي : نمنع أنفسنا من البخل عند طمع الطامع في معروفنا . ويروى : ( ونكف شح نفوسنا بالمطمعِ ) ، ويكون من الطمع : رزق الجند . والجمعُ الأطماع . ثم يستعمل فيما ينال من أعراض الدنيا .

11-ونقي ، بِآمنِ مالِنا ، أحسابنا
                      ونجر في الهيحا الرماح ، وندعي 

نسخةُ ابن الأنباري :

ورميت فوق ملاءةٍ محبوكةٍ     وأبنتُ للأشهادِ حزة أدي

يقال : قد احتبك فلان إزاره ، وبإزاره ، ] إذا شد عليه . وحزة : وقتٌ ، وقيل : ساعة .و [ (آمن المال ) : أوثقه في أنفسهم وأبعده عن امتداد الإذالة إليه وتعليق الرغبات به . و ( آهمن المال ) بكسر الميم : الذي آمن التلف لضن أربابه به . والمعنى : إنا نجود بأفضال أموالنا . نقي به أعراضنا . و ( الإجرار ) : أن يطعن الرجل الرجل ثم يترك المرح فيه ليكون ذلك أعنت له . وقوله ( ندعي ) يريد : أن الضارب إذا ضرب ، أو طعن الطاعن ، قال : هذها وأنا ابن فلان ، أو أنا فلان .

12-ونخوض غمرة كل يوم كريهة 

                        تردي النفوس ، وغنمها للأشجعِ

( تردي النفوس ) : في موضع الصقة لـ ( الكريهة ) . أراد : مردية للنفوس . يقول : نخوض الغمرات التي يردي فيها الناس ، ويهلكون ولا يظفر بغنمها إلا الشجاعُ ، الجريءُ القلبِ ، النابتُ النفسِ .

13-وتقيم ، في دار الحفاظ ، بيوتنا

                      زمناً ، ويظعن غيرنا للأموعِ

يروى : ( وتقيم في دار الحفاظ بيوتنا ) ، و ( نقيمُ في دار الحفاظ بيوتناً ) . فمن روى ( تقيم ) بالتاء جعل الفعل للبيوت على السعة لأن المراد بالبيوت أهلها . و ( دار الحفاظ ) : التي لا يقيم بها إلا من حافظ على حسبه . وصبر على مالا يصبر عليه . وذلك لأنه لا يحافظ على حسبه إلا الشريف . وقوله :( زمنا) انتصب على أنه ظرف لقوله ( وتقيم ) . وجعله مهماً ليحيط بالقليل والكثير ، فأما ( الأموع ) فمنهم من يجعله جمع مربع ، ومنهم من يقول : لا واحد له . ويقال أمرعَ القومُ بمعنى : أخصبوا . ومكانٌ مربعٌ ، وقد مرع مرعاً ، وأمرع الوادي : أكلاً . ومثله قول الآخر :

تقيمُ على دارِ الحفاظِ بيوتهم      فيهم خيرُ أبارٍ ، وخير فوارسِ

14-بسبيلِ ثغر ، لا يسرحُ أهلهُ

                     سَقيمٍ ، يُشارُ لقاؤهُ بالإصبعِ

الباء من قوله : ( بسبيل ) تعلقُ بقوله ( وتقيم ) . ويقال : أقمنا بمكان كذا ، وفي مكان كذا . وقوله ( لا يسرح أهله ) أي : لا أهل به فيسرحون . ومثله :

لا تقرعُ الأرنبَ أهوالها     ولا ترى الضب بها ينجحرْ

المعنى : لا أرنب بها ولا ضب . ويروى : ( بشار لقاءه ) بالنصب ، والمعنى : إلى لقائه . فحذف الجار ووصل الفعل فنصب . ويروى ( لقاؤه ) بالرفع . ويراد باللقاء : ما يلاقي منه . والمعنى : يشار عند المحاذاة إليه ، فيقال : هذا المكروه المخوف ، ولا يجسر أحد على الدون منه .
15-فسمي ، مايُدريكِ أن رُب فتيةٍ

                       باكرتُ لذتهم بأدكن ، مترعِ ؟

أعاد مناداتها يخروجه من قصة إلى قصة ، وأتى بالفاء ليربط جملة بجملة . و ( مايدريك ) استفهام . و ( أن ) مخففة من الثقيلة ، أي : أن الأمر والشأن هذا الذي أخبركٍ به . وقوله ( باكرتُ لذتهم ، يريد : باكرتهم بزق مملوءٍ خمراَ ليلتذوا بشربها . ثم استمر في صفة الهمر ، وحمل الكلامَ على المعنى لا على اللفظ .

16-مخمرة ، عقب الصبوحِ ، عيونهم 

                          بمرى ، هناك من الحياةِ ، ومسمع ِ
كأنه قال : ياكرتهم بخمرة تحمر عيونُ المصطبحين بها ، عقيب شربهم لها ، لشدتها / . وهم في ذلك المكان والزمان ، من طيب العيش والتمتع بالحياة ، بمرأى ومسمع ، أي بحيث يدون المحل من مراد القلوب . وموضع ( بمرأى) نصب على الحال . وقال بعضهم : أراد بالمرأى : ما تلت ذبه العين من زهرة الحياة ، وبالمسمع : ما يلتذ به السمع من الغناء .

17-بكروا على بسحرة ، فبصحتهم 

                  من عاتِقٍ ، كدمِ الغزالِ ، مشعشع

ويروى : ( كدم الذبيحِ) . و ( المشعشع) : المرقق بالماء . وشعشعت القوم : إذا سقيتهم المشعشع . نبه بهذا الكلام على أن الفتيان الذي أشار إليهم كانوا أكفاء له ومعاشرين ، فكانت النوب تدور عليهم . يدل على ذلك أنه قال ( رب فتية *باكرتُ لذتهم ) ثم قال : ( بكروا علي ) فجعل بينه وبينهم تباكراً وتساعداً . ولا يمتنع أن يكون جعل نفسه المعتمد ، لأنه قال ( باكرتُ لذتهم  ) . وهذا لا يمانع كونهم تابعين له .
18-متبطحين على الكَنيفٍ ، كأنهم

                             يبكون حول جنازةٍ ، لم تُرفعٍ

19-ومعرصٍ، تغلي المراجل تحته 

                                   عجلت طبخته ، لرهط جوعٍ

(ومعرصٍ) يجوز أن يكون معطوفاً على قوله ( رُب فتيةٍ ) كأنه قال : وَرُب معرصٍ . ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله ( فنصبحتهم*من عاتقٍ) ويصير معني الكلام : سقيتهم صبوحاً من عاتقٍ ، وأطعمتهم لحماً معرصاً ، ويكون كقوله :

علقتها تبناً ، وماء بارداً                 حتى شئت عمالة عيناها 

وساغ ذلك لأن الأمرين يرجعان إلى حسن التعهدِ ، وهما العلف والسقي ، إذ المعنى : علقتها تبناً وسقيتها ماءً . و ( المعرص ) : يكون اللحم الذي لم يبالغ في انضاجه ، فاضطرب في إدراك النار منه . ويكون من قولهم : اعترصَ الولدان ، إذا اصطرعوا ولم يسكنوا . ومنه برقٌ عراصٌ : كثير اللمعانٍ . وموضع ( تغلي) جر صفة لـ ( المعرص ) . وقوله ( عجلتُ ) إن شئت جعلته جوابَ . ( رُب ) المضمرة إذا بقيت الكلام عليه ، وإن شئت كان داخلاً في صفة ( المعرص ) .

20-ولدي أشعث ، باسط ليمينه 

                                  قسماُ ، لقد أنضجت ، لم يتورعِ /
( الأشعت ) : المضرور . وأصله من شعث الرأس . وقوله ( باسط ليمينه ) يجوز أن يريد بـ ( اليمين ) : العضو خلاف الشمال ، والمعنى أنه- لتأثير الجهد فيه – مد يديه بحلف ، من الضر وشدة الحرص على الأكل ، أن القدر قد أدركت ، فلا يكف يمينه حياء . ويكون قوله ( قسماً ) مصدراً من فعل دل عليه الحال . يريد مُقسماً لقد أنضجت ، كأنه قال : ويقسم قسماً . ويجوز أن يكون قوله ( ليمينه ) يراد به الحلف ويكون ( قسماً ) مصدراً لما دل عليه ( باسطٌ ليمينه ) من الفعل ، كأنه] قال [ : ولدي أشعث يقسمُ قسماً مبسوطاً مؤكداً . وقوله ( لم يتورعِ) يجوز أن يكون في موضع الصفة لقوله ( اشعث ) . ويجوز أن يكون في موضع الحال من قوله ( باسط ليمينه ) كأنه قال : غير متورع . أي : يمين من لا يتقي حرجاً .

21-ومسهدين من الكلالِ ، يعثتهم 

                    بعد الرقادِ ، إلى سواهِمَ ، ظَلعِ

( بعد الكلال ) رواية ابن الأنباري . ( المسهد ) : الممنوع من النوم . و ( الكلال ) : الإعياء . و ( السواهم ) : الإبل الضامرة لشدة التعب . و( الظلع ) في الإبل بمنزلة الغمز في الخيل . والمعنى : أنه يتبجح بأنه رئيس رفقته ، وأنه المعتمد في حالتي الخفض والدعة . وعلى هذا يكون ( مسهدين ) معطوفاً على ماناوله ( رب ) من قوله ( رب فتية ) . ويكون جوابه بعثتهم . وقوله ( بعد الرقاد ) يجوز أن يريد : بعد رقاد الناس وسكونهم . ويجوز أن يريد : يعثتهم سحراً فلا وقت للرقاد . ويجوز أن يريد بعد الرقاد ( المسهدين ) ، كأنه لم يدعهم ان يمتثلوا من الرقاد ويستوفوه . ويكون المعنى : بعد أن ارقدتُهم و ( إلى ) يجوز أن يكون بمعنى ( مع ) . ويجوز أن يكون عدى ( بعثتهم ) تعدية دعوتهم . ويجوز أن يكون جعل ( إلى ) بمنزلة الباء .
22-أودَى السِّفارُ بِرِمها ، فتخالها

                        هِيمًا ، مُقطعةً حِبالَ الأذرُعِ

ويروى : ( مقطعة حبال ) . ( الرم ) : الشحم . و ( السفار ) : السفر . و ( أودى به ) : ذهب به . ويروى : ( أودى السفار بنيها ) أي : لحمها وشحمها . و ( الهيام ) : داء يأخذها شبيه بالحمى ، من شهوة الماء ، فتشرب فلا تروى ، فإذا أصابها ذلك قصد لها عرق ، فيرد ما بها . وإلى هذا أشار الأعشى بقوله :

لم تعطف على حرارٍ ، ولم يَقــ طع عبيد عروقها ، من خمالِ

عبيد : اسم بيطار . والخمال : الذي يسمى الهُيام . وقيل : الخَمال غير الهيام ، لان الخمال لا يكون معه عطش ، وهو داء يأخذ في القوائم . وقوله ( مقطعة حبالَ) انتصب ( حبالَ) بقوله ( مقطعة ) جعل الفعل لها على المجاز ، كقوله : نهارُهُ صائم ، كأنها تولت ذلك من نفسها . وأبينُ من هذا أن يكون ( مقطعة ) بمعنى متقطعة ، وينتصب ( حبال الأذرع ) على التشبيه بالمفعول ، كما تقول : هو حسن الوجه . وإن شئت رويت ( مقطعة حبال الأذرع ) ، فيرتفع على أنه مفعول لم يسم فاعله ، كأنه قال : تحميها قطعت حبال أذرعها . ومعنى البيت : إني لم أبقِ على رفقائي ، للكلال الظاهر عليهم ، ولا على رواحلهم ، مع ظهور الحال في ضعفها وسقوطها . بل حملتهم على التعب ودعوتهم إلى الصبر على النصب .

23-تخذ الفيافي ، بالرحالِ ، وكلها

                             يعدو بِمُنخرقِ القَميصِ ، سَميدعِ

الوخذ والوخذان : ضرب من السير بسين العنق والتقريب . و ( الفيافي ) : القفار و ( السَميدع ) : الجميل الشجاع . وقوله ( بمنخرق القميصِ) إنما جعله كذلك لمصالحه في السفر وابتذاله في نفسه . وقوله ( بالرحال ) في موضع الحال . والمراد : تخذ الفيافي مرحولة . والمعنى : إن هذا الإبل التي وصفتها تقطع المفاوز مرحولة ، وكل واحد منها يعدو برجلٍ منخرقِ القميصِ ، باذ الهيئة ، همُهُ مقصورٌ على اكتساب المجد .

24-ومطيةِ حملتُ رحلَ مَطيةٍ

                          حَرجِ ، تتمُ مِنَ العِشارِ ، بِدَعدَعِ

ويروى : ( تنمى ملعثارِ) . / قوله ( ومطيةٍ) معطوف على ما تقدم من ذكر ( رُب) ولا بدّ من إضمار ( رُبّ) ثانيًا لاختلاف الأمرين المذكورين . وأكثرُ ما يجىء المجرور بـ(ربّ) تجده موصوفًا ، ثم يتبع ما يكون جوابًا لـ ( رُب) . فإن جعلت ( حَملتُ) صفة تبقى ( ربّ) بلا جواب فتحتاج أن تلفه مع البيت الذي يليه ، لأنها قصة واحدة . ويكون ( عرستُ) جوابًا لها . وإن شئت حملته على القِلةِ ويكون ( حَملتُ) جوابًا . وقوله ( تتم ) في موضع الصفة لـ ( الحَرج ) . والحرج : الطويل على وجه الأرض ، وهو الضامر . وكل شيء انضم إلى شي فقد حرج إليه . وأحرجني إلى كذا ، أي : ألجاني إليه . ومنه الحرجوج ، وهي: الناقة الوقادة القلب . والريح الشديدة الهبوب . حتى كأنها في ضيق . وقوله ( ومطية حملت رحل ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . ومفعول ( حملت ) محذوف . والمراد : رب رحل مطيةٍ حملته ظهر مطية أخرى . ( تسمى مِلِعشارِ بِدَعدَعِ ) تنمى أي : تُرفع . وقوله ( ملعثار ) يريد : مِنَ العِثار . فحذفت النونٌ ، وجعل حذفها بدلاً من الإدغام ، لتعذره لسكون النون واللام معاً . و ( دعدع) كلمة كانت العرب تقولها في الجاهلية للإبل ، إذا عثرت ، لتنمي وترتفعَ . فلما جاء الإسلام كُرهِ ذلك ، وقالوا : اللهم ارفع وانفع . و ( لمًا) في معنى (دعدع) . ومنه قول الأعشى :
بِذاتِ لوثٍ ، عفرناة ، إذا عَثرتُ  فالتعس أدنى لها من أن أقولَ : لَما وقال الراجز :
وإن هَوى العاثرُ ثُلنا : دعدعا    لهُ ، وعاليْنا بتنعيشٍ : لها وكذلك ( لعل ) ، قال خُليدٌ العبديّ:

وإذا يعثر في نجمازِهِ      أقبلت تسعى ، وفدتهُ لعلْ

والمعنى : أنه إذا أنفى مطيةٍ في سفره    وَحَسرها حمل رحلها على أخرى . وإنما يكون ذلك من شدة السير .

25-وُمناخِ غيرِ تئيةٍ ، عَرستُهُ 

                              قَمنٍ مِنَ الحدثانِ ، تابي المضجَعِ

يقال : أنختُ البعيرَ فبركَ ، ولا يقال فناخَ . و ( التئية ) : التجسس والتمكث في الانتظار . ويقال : / تأييتُ بمعنى : تعمدتُ . كأنه مأخوذ من آية الشيء وعلاماته ، لأن المتجسس في المكان كالمتتبع لآياته .و ( عَرسته ) أي : عرستُ فيه . ومعنى ( فمِنِ من الحدثان ) أي : خِلق بأن يليه الحدثان وشدة الحال . ( تابي المضجع ) أي : لا يقر المضجع فيه . وجعل النبو للمضجع ، وإن كان جنبُ النائم هو الذي ينبو . وقوله ( عرسته ) جواب قوله ( ومناخ ) والتعريس : النزول صبحًا . وقيل : هو نزولٌ خفيفٌ في آخر الليل . وأصله اللزوم . ولذلك قيل : عرستُ البعير ، إذا شددتَ عنقه إلى إخدى يديه وهو بارك . واعترس الفحل النقاة ، إذا أكرهها على البروك . والعرس : الشجاع الذي يلزم مكانه في القال فلا يبرح . ومعنى البيت : أنه يتبجح ، بعد ما قدمه ، بأنه يبذل نفسه في الأسفر ، ولا يستعين بغيره فيما يعرض له ، وإنْ شق عليه . 

26-عرسُته ، ووسادْ رأسِي ساعِدُ 

                                 خاظِي البَضيعِ ، عُروقه لم تدْسِعِ

الواو في قوله : ( ووساد رأسي ) واو الحال ، وهو مبتدأ وما بعده من البيت خبره . وإنما توسد ساعده لانه لم يكن محل مقام ، بل دعته ضرورة إلى التاوم فيه . وصبر على ذلك ، ولم يبال بما يخاف منه ويُحذر . و ( الخاظي ) من اللحم : الممتلىء الكثير . يقال : لحمه خظاً بظًا ، أي : كثير . وألخاظي هو الغليظ ، وبظا إتباعٌ ، ولم يبين منه فِعل. وقوله : ( عروقه لم تدسع ) أي : لم تمتلىء عروق يده من الدم ، لأن عروق يد الشيخ تمتلىء دمًا وعروق يد الشاب تمتلىء شدة وقوة . و ( البضيع ): اللحم .

2-فرفعتُ عنهُ ، وهُوَ أحمرُ ، فاتِرٌ 

                      قَد بانَ مِنّي ، غير أن لم يُقطعِ

مفعول ( رفعتُ ) محذوف ، أي : رفعتُ رأسي عن الساعد ، وقد احمر وَخذرَ ، فصار في حكم البائن مني ، غير أنه كان متصلاً بي . وإنما كشف بهذا الكلام أنه وإن لم يكن فعل ما فعل مطمئنًا فغيره لا يجسر على توهمِهِ ، وتظني المرور به . وانتصب ( غيرَ ) على أنه استثناء متقطع . ويكون التقدير : قد بان مني ، لكنه غير مقطوع . ويروى : ( أحمر قانيءٌ ) والقٌنوءُ : شدةُ الحُمرة .

28-فترى ، بحيثُ توكأتْ ثَفناتها ،

                      أثرأ ، كمفتحصِ القطا للمهجعِ

( ترى ) من رؤية العين ، لذلك اكتفى بمفعول واحد . ودلّ بهذا على أن راحلته في مبركها على مثل حاله في مضجعه ، وأنها لم تنبسط في توكتها ، ولم تتثاقل على الأرض . و (الثفنات) : رؤوس ذراعيها في رؤوس عضديها ، ورؤوس ساقيها في رؤوس فخذيها ، وكل ذي أربعٍ يلى الأرض منه ، إذا برك خمسُ ثقنات : الركبتان ، والفخذان ، والبكر كِرة . ومنه سميت المداومة على الشيء : المنافة و ( مُفتحص القطا ) : حيث يتخذ أفحوصًا . وأصل الفحص : الطلب . كأن القطاة تفحص برجليها وجناحيها في عمل أفحوصها ، تطلب شيئًا . و ( المهجع ) يجوز ان يريد به المكان ، وأن يريد به الهجوع . والأفحوص للقطاة ، والأدعي للنعامة . وقيل : إنما جعل ثفناتها كأفحوص القطا ، لصغرها ، لأن نجائب الإبل تصغر ثفناتها وكراكرها ، وتسبطُ مشافرها .

29-وتقي ، إذا مست مناسِمُها الحَصى ،

                         وجعًا ، وإن تزجر بهِ تترفعِ .

30-ومتاعِ ذِعليةِ ، تخب براكبٍ ،

                                 ماضِ بشيعتهِ ، وغير مشيعٍ

آخرها .

                                        سبعة وعشرون بيتاً

وقال متمم بن نويرة
1-صرمت زنبيبة حبل من لا يقطع 

                     حبل الخليل ، ولا الأمانة يفجعُ
ويروى : ( و للأمانة تفجعُ ) . و ( صرمت ) : قطعتْ . والصرم : القطعُ البائن للحبل والعرق والرمل وغيره ، لأن مدار الباب عليه في جميع ما يستعمل فيه . وروى الأصمعي : ( حل من لا يقطع ) بالياء أي : حبل رجلٍ ذلك صفته ، لأن ( من ) نكرة و ( لا يقطع ) في موضع الصفة له ، وعطف عليه : ولا يفجع الأمانة . و ( لا ) حرف نفي . والمعنى : قطعت هذه المرأة وصل رجلٍ حسنِ الوفاء للأخلاءٍ ، لا يفجع الأمانةَ ، ولا يخون المُعاهدة . ومن روى ( وللأمانة تفجعُ ) فاللام لام تأكيد ، و ( تفجع ) بالتاء ، والفعل إخبار عن المرأة . ولك في هذا الوجه أن ترفع ( الأمانة ) أيضاً على الانقطاع مما قبله . ويكون مفعول ( تفجع ) محذوفًا . والنصب بـ ( تفجع ) أحسن ، كأنه قال : و لأمانةِ نفسها تفجع . أي : وبالٌ / الغدر وتركِ الاستقامة في الردّ راجعٌ عليها . وهذا كما قيل : ( من حفر مغراةً رقع فيها ) . أي : تفجع أمانة نفسها ، إن قطعت حبل من يصلها . ويروى : ( وللأمانةِ تفجع ) ويكون كقوله تعالى ( للذين هم لربهم يرهبون ) والمعنى : للذين هم يرهبون ربهم . ودخول اللام للتأكيد . وقوله ( حبل الخليل ) يريد به الجنس .

2-ولقد حرصتُ على قليل متاعها 

                           يَوم الرحيل ، فدمعها المستنقع

 ويروى : ( فدمعها المستمتع ) . ويروى : ( فذمها المستمتع ) . ووضع ( المتاع ) موضع الإمتاع كما يوضع الطاعة موضع الإطاعة . و الأصل فيه : كل ما استمتعت به . ويقال : أمتعَ بكذا ومُتع ، وامتنع ، بمعنى . ومنه متعةُ المرأة ، وهي : أن يعطيها زوجها شيئًا إذا طلقها . وكأنّ ما يفعله المتخالانِ من إمتاع كل واحد منهما عند الفراق صاحبه بشيء يجري هذا المجرى . والمتعة في الحج : ضم عمرةٍ إلى حجةٍ . وهذا كالبلوغ إلى أقصى الغاية في الكمال والانتفاع .

ومعنى البيت : إني حرصت على ما تمتعني به عند الوداع والبينونة ، فلم يكن منها إلا دمعها ، فهو المستنقع ، ولا منفعة فيه . أي : كان ما رُجي الانتفاع به من جهتها بكاء . ومن روى : ( فذمها المستمتع ) كأنه يعني نفسه . والمراد : ذمتها ولم أحمدها لسوء إجابتها . وقوله ( لقد ) جواب يمين مصمرة . و ( يوم الرحيل ) ظرف لـ ( حرصت ) .
3-جذي حبالك ، يا زُنيب ، فإنني 

                           قد أستبد ، بِوصلِ من هو أقطع

ويروى : ( قد أستبد بصرمِ)  وهو كثر . ( الجذ ) : القطع . و ( حبالها ) : وصلها . وإنما جمع لأن المراد علانق الحب كلها . و ( الاستبداد ) : الانفراد . يقال : استبد برأيه ، إذا انفرد به . ويقال : أبد القومَ أعطياتِهم ، إذا أعطى كل واحدٍ على حدته . وقوله ( من هو أقطع ) أي : من هو أقطع مني . ويجوز أن يكون ( أقطع ) ههنا بمعنى : قاطع . وهذا الخطاب ينكشف عن توعدِ واستكراه ، بدليل قوله ( قد استبيد ) .

4-ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه 

                               وأخو الصريمةِ ، في الأمورِ ، المزمعُ

( الخلاج ) : الشك . أي : يخلج في صدره فلا يعرف الصواب منه . يقول : لما شككت فيه قطعته . وأصل الخلج : جذب الشيء وانتزاعه بسرعة . ويقال : خلجته الخوالج ، أي : شغلته الشواغل . وقوله : ( يوم خلاجه ) أي : وقت خلاجه ، والليل والنهار فيه سيان . وأضاف ( الخلاج ) إلى ضمير الوصل لأنه يريد يوم الاختلاج فيه . و ( الصريمة ) : العزيمة . و ( المزمع ) : المجمع على الشيء . ومراد الشاعر : متى لم يستقم الوصل بيني وبين من أصادقه ، وصار تتجاذبه الشكوك ، أجمعتُ الصرم في نفض اليد من ودهِ . وصاحبُ العزيمة و الإحكام في الرأي من إذا هم بالشيء نفذ فيه وفرغ منه . وقوله ( و أخو الصريمة ) اعتراض بين قوله ( قطعت ) وما يتعلق به ، وهو قوله :

5-بمجدة ، عنسِ ، كأن سراتها 

                     فدن ، تطيف به التبيط ، مرفع 

أي : قطعتُ بركوبِ ناقة ، هذه صفتها . و (المجدة ) : التي تجد في سيرها . و ( سراتها ) : أعلاها . و ( العنسُ ) : الصلبة . و ( الفدن ) : القصر . و ( تطيف به ) : تدور حوله . وإنما ذكر ( التبيط ) لأنه أراد قصرًا من بناء العجم ، شبه الناقة به لارتفاعها . وموضع ( كأن ) جر على الصفة لـ ( العنس ) . أي عنسِ مشبهةٍ ، في عظم خلقها وارتفاع ظهرها ، قصرًا منيفاً . ومثله :

 كأن تحت الرحلِ والقُرطاطِ   منها وتحتَ الأدمِ الأطماطِ

*قنطرة من صنعة الأنباطِ*

6-قاظت أتالَ إلى الملا ، وتربعت 

                          بالحزن ، عازبةً ، تسنُ ، وتودعُ

( أنال والملا ) : موضعان . و ( قاظت ) : أقامت فيه في القيظ . و ( تربعت بالحزن ) : أقامت فيه ربيعها . قال حنيف الحنام الضبعي – وكان من آبل الناس ، يعني : أبصرهم برعي الإبل-: من قاظ الشرف وتربع الحزن وتشتى الصمان فقد أصاب المرعى . و ( العازبة ) : المتنحية . وقوله ( تسن ) أي : يحسن إليها ويبلغ منها في تعاهدها كما / لم يبغ الصقيل من السيف في صقله بالمسن . وهذا كقول العجاج :
*عشرًا وشهرين يسن عزبا*

و ( تودع ) من الدعة والحفض . يقال : ودعته فانتدع . وانتصب ( عازبة ) على الحال . ونبه بهذا على عز أربلها ، وأن رعاتهم تبعد في الأرض آمنة ، لا تخاف مغيرًا ، فهي مسنونة مودعة .

7-حتى إذا لقحت ، وعولي فوقها 

                        قرد ، يهم به الغراب الموقعُ

( حتى ) تعلق بقوله ( قاظت ) . والمعنى : رعت هذه المواضع إلى أن لقحت ، فاستكمل نشاطها . وذلك أنها في أول لقحها أشد ما تكون نفسًا . ( فعولي فوقها *قرد) أي : رفع فوقها سنام . و ( القرد ) : السنام الذي اكتنز لحمه ، واجتمع بعضه إلى بعض . وقوله ( يهم به الغراب الموقع ) الضمير من ( به ) يعود إلى ( قرد ) والكلام بعده من صفته . وإذا رويت ( يهم به الغراب الموقع ) فهو من : أهمني الأمر ، والمعنى : يهم الوقوع ، أو موضوع الوقوع ، الغراب بإشرافه . ويجوز أن يكون من : أهمني الشيء إذا حزنني ، والمعنى : لو أراد الغراب الوقوع ، عليه ، لتعذر عليه لملاسته وصلابة لحمه ، وعجز منه . ويكون هذا كقول الراعي :

                                   لا يستطيع به القراد مقبلا

وروى بعضهم :  ( يهم به الغراب الموقع ) . ويكون ( الموقع ) من صفة ( الغراب ) والمعنى : الغراب الذي يوقع نفسه عليه . وجواب ( حتى إذا لقحت ) قوله :

8-قربتها للرحلِ ، لما اعتادني 

                سفر ، أهم به ، وأمر مجمع

معناه : لما تم قواها أدنيتها لشد الرحلِ عليها من أجل ما همني من سفر عارض وأمر يعزم عليه . ويقال : أجمع أمره ، إذا عزم عليه . 

9- فكأنها ، بعد الكلالة والسرى ،

                                  علج ، تغاليهِ قذور ، ملمع 

( الكلالة ) : الإعياء : و ( العلج ) : الحمار الشديد الخلق . و ( القذور ) : السيئة الخلق ، يعني : أتاناً . و ) تغاليه ) تباريه في السير . وأصل المغالاة : المرافعة في الشيء . ومنه غلاء السعر وهو ارتفاعه . و ( الملمع ) : التي أشرق ضرعها للحمل . والمعنى : إني شبهتها ، بعد تأثر السير فيها ، بعير غليظ ، تباريه في العدو أتان سيئة الخلق ، قد حملت وأشرقت أطباؤها باللبن ، فهي تجد بالإباء عليه والهرب ، وهو يجتهد في المحاماة عليها والطلب .

10-يحتازها عن جحشها ، وتكفهُ

                                      عن نفسها ، إن اليتيم مدفعُ

